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 المفارقة في مقالات حسين سرحان

 

 د. وليد بن عبد الله بن مسفر الدوسري

 كلية التربية بالخرجقسم اللغة العربية ب ،شاركأستاذ النقد ومنهج الأدب الإسلامي الم

 جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز

 

 

 ملخّص البحث: 

على  للتعرفوذلك  ،ة في مقالات حسين سرحانأنواع المفارقيدرس هذا البحث س

ك في تلماالية الجقي  على تحوتوضيح قدرتها  خصائص المفارقة هناك، وتحديد وظائفها،

 المقالات. 

بحثين، هماا: المفارقة من مالبحث يتكون ئي، والمنهج الإنشا ويقوم البحث على

 اللفظية، ومفارقة الموقف.

ما، في حين يقصد عنى من أشكال القول، يُساق فيها م كلشفالمفارقة اللفظية أمَّا 

ان، العنوا عدة أنواع، هي: ، ولهلمعنى السطحي الظاهرا افيه معنى آخر، يخالف غالبً

 .المدح بدل الذموالتناص، والتشبيه، و، والتضاد الدلالي

ولها عدة لمفارقة، سبب حالة أو حدث يرى في إطار اكون بتفمفارقة الموقف أمَّا و

 حقاق.والتقابل، والسخرية، والاست ،الدراميةوالأحداث، أنواع، هي: 

 

دب الأالأجناس الأدبية،  ،ةالمقالالإنشائية، دبية، السخرية الأ الكلماات المفتاحية:

 السعودي. 



 وليد بن عبدالله بن مسفر الدوسريد. 

1226 
1226 

 

 المقدمة

لمرسلين، نبينا محماد سلام على أشرف الأنبياء واالحماد لله رب العالمين، والصلاة وال

 ما بعد:يوم الدين، أهجهم إلى وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على ن

ختياره لأسباب جاء ا، ت حسين سرحان فهذا بحث بعنوان: )المفارقة في مقالا

التي تعمال على  قة، وهي من العناصر الجمااليةمتعددة، ومن أبرزها أنه يتناول المفار

أنه يركز على المقالة،  سه الذي ينتماي إليه. ومنهاتحقي  شعرية العمال الأدبي مهماا كان جن

دبي مرن، تتنوع لمقالة نادرة، مع أنها نوع أاسات التي تناولت المفارقة في اوالدر

أن هذا البحث يتناول  . ومنها أيضًالشعر والسرداوح أسلوبها بين اموضوعاتها، ويتر

لسعودي، وذلك من أبرز أعلام الأدب ايعد  حسين سرحان الذيمقالات بالدراسة 

 .امةحول الأدب السعودي عاصة، ومن الضوء حوله خ بهدف تسليط مزيد

قة فارلما واعأنتحديد  البحث إلىسعى ي ي؛ إذويقوم هذا البحث على المنهج الإنشائ

لعامة التي تبرز لها، واستخلاص الظواهر افي مقالات حسين سرحان، مع وصفها وتحلي

 .وظائفهافيها، وبيان 

ولعل ي، لصفة السابقة على حد علماوليست هناك دراسة عن هذا الموضوع با

ر حسين سرحان وان )ظاهرة السخرية في نثأقرب دراسة حول هذا الموضوع دراسة بعن

من بضع وثمانين  ، وجاءت في كتيِّب صغير، يتكون 1) لمازني مع موازنة بينه وبين ا

 سرحان، ودوافع وم السخرية وأطوارها عند حسينعن مفه امؤلفه اصفحة، تحدث فيه

يكمان الفرق بين هذا ين سخريته وسخرية المازني. والسخرية واتجاهاتها عنده، والموازنة ب

، ولكنهماا غير سخرية تتداخل مع المفارقةالبحث وتلك الدراسة في موضوعيهماا، فال

                                                                 

 م.2006هـ/ 1427، الرياض، 1، ط ، مطابع الحمايضيالحيدري )عبد الله  1)
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أن المفارقة أنواع   ذلكارقة، ويضاف إلىمتطابقين، ولا تدخل كل سخرية ضمان المف

 كثيرة متعددة، تضم السخرية وغيرها.

لمفارقة؟ وما أنواعها؟ ا لأسئلة الآتية: ما تعريفجابة عن اويهدف البحث إلى الإ

امة التي تحدد كل نوع الأنواع؟ وما الملامح الع وما مدى قدرة المقالة على استيعاب تلك

 المقالات؟ تلك  في مقالات حسين سرحان؟ وما وظائفها في

ديب الكبير الأستاذ شعرية والنثرية الكاملة للأ)الأعماال ال البحث كتاب مدونةو

اني المقالات في المجلدين الث جاءتوقد لاثة مجلدات، في ثيقع والكتاب  ،حسين سرحان 

 تواريخ زمنيًّا وف  اهموضوعاتها، وذلك مع ترتيب وف ماا فيه صنفتو، منه والثالث

 . 1) ت أو غيرهاالصحف أو المجلانشرها أول مرة في 

المفارقة لغة واصطلاحًا،  عرَّفت فيه ،تمهيدعدها ، جاء بن البحث من مقدمةوتكوَّ

رست في المبحث الأول ان، دمبحث جاء بعدهو .موجزة عن حسين سرحان ثم قدمت نبذة

العنوان، ته، وهي: تحدثت عن أنواعها في مقالا المفارقة اللفظية، وبدأت بتعريفها، ثم

ودرست في المبحث الآخر  .المدح بدل الذموالتناص، والتشبيه، و، والتضاد الدلالي

الأحداث، ته، وهي: م تحدثت عن أنواعها في مقالاوبدأت بتعريفها، ث ،مفارقة الموقف

لخاتمة، وفيها ذكرت وجاءت بعدهماا ا لاستحقاق.، والتقابل، والسخرية، واالدراميةو

 ه. دت قائماة بمصادر البحث ومراجعيات، ثم أورأبرز النتائج والتوص

 المين.عوانا أن الحماد لله رب العهذا والله الموف  والمستعان، وآخر د

  

                                                                 

 م.2012هـ/1433، ، جدة1طالناشر: عبد المقصود محماد سعيد خوجة،   1)
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 التماهيد

 

بالمفارقة:  أولا: التعريف 

 التعريف اللغوي:-1

اء جوقد لماضي )فَارق ، وفعلها اذر )ف  ر  ق ، اللغة مأخوذة من الجفي المفارقة 

 :ت فَارق القومُو ،والاسم الفُرْقة ،ن هُا باي فَارقة  وفرر اق فار ق  الشيء  مُفي لسان العرب: "

وجاء فيه أيضًا:  . 1)" باي ن ها :اوفرراق  ه مُفَارقة امرأَت   فلان وفَار ق  .اهم بعضًفَار ق  بعضُ

 :س  أَفْر قُت يْ" . وجاء فيه أيضًا: 2) فَر ق  ي فْرُقُ فَرْقا  فصل" ،ل بين الشيئين"الفَرْقُ الفصْ

 . 3)ما نْسرما يْنِ" ـبعيد ما بين ال :ير أَفْر قُوبع .بعيد ما بين القَرْن يْن

ة ، ويجوز في المصدر قة  مصدر على وزن )مُفَاع لَلفظة )مُفَاريتضح مما سب  أن و

  اللغة تدور حول المباينةمعاني المفارقة فيأن تضح أيضًا )فرراق  على وزن )فرعال ، كماا ي

الأقل، يختلف كل  د جانبين في المفارقة علىوالانفصال والتباعد، وهذا يدل على وجو

 منهماا عن الآخر، ويتجافى عنه.
 ي:صطلاحالتعريف الا-2

عريف واحد تقديم تيصعب  لهذاو يصاحب مفهوم المفارقة بعض الغماوض،

اتها باللغة عريفها إشكالية تعدد مصطلحومما زاد صعوبة تجامع مانع لها، 

 (sarcasm)، و(paradox)، و((Ironyالإنجليزية، وأبرز تلك المصطلحات: 

                                                                 

 .300/ 10ار صادر، د. ط، بيروت، د. ت، د لسان العرب،  ،محمادابن منظور )  1)

 .301نفسه، ص  2)

 .302نفسه، ص  3)
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أما في اللغة العربية اختيار المصطلح الأول. و والمشهور في كتب النقد الأدبي هو . 1)

لك أن ذ ويضاف إلى.  2)السيئة لترجمته  فإن مصطلح )المفارقة  هو أحسن الحلول

الرياح سحبتها  سيهاألقت مراكلماا  ؛سفينةثل م -كماا يقول ميويك-المفارقة 

ات جذور ذ؛ لأنها ممارسة أدبية ، فمافهوم المفارقة غير مستقر 3) بعيدًاوالتيّارات 

لى أبرز تعرف علمفارقة عبر التاريخ؛ لنونتتبع هنا بإيجاز مفهوم ا.  4)تاريخية طويلة 

 ها.إلى تعريفلك التطورات التي طرأت عليه، ونصل بعد ذ

 

 مفهوم المفارقة عند القدماء:-أ

بيل المثال كان المفارقة ممارسة، وعلى س نبدأ باليونانيين الذين ظهرت عندهم

بالتسليم بأقوال  ن يتصنَّع الجهل، ويتظاهرسقراط معروف ا بأسلوب التهكم، فقد كا

ه ن لذلك الأسلوب، وسما، وقد انتبه تلمايذه أفلاطو 5)محدِّثيه عند مناظرتهم 

                                                                 

، القاهرة، 1اك للنشر والتوزيع، طإيترفي الدراما الشعرية،  بناء المفارقة  ،سعيدانظر: شوقي )  1)

 .32-31صم، 2001

، موسوعة المصطلح ين هام  الترجمة: مجماوعة من المؤلففيعبد الواحد لؤلؤة انظر تعلي    2)

 .4/114 م،1993بيروت،  ،1ط النقدي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،

 .4/129، نفسهانظر:   3)

، 1ر الشروق، طراسات في النظرية والتطبي ، داانظر: سليماان )خالد ، المفارقة والأدب: د  4)

 .14ص ،م1999عماَّان، 

د. ط، الترجمة والنشر، ليونانية، مطبعة لجنة التأليف وتاريخ الفلسفة ا  ،يوسفانظر: كرم )  5)

 .66ص ،م1936هـ/1355القاهرة، 
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ء وراأحيانًا فيها  يتوارى، محاوراته نفسفلاطون ، وكانت لأ 1))الاتِّضاع التهكُّماي  

. ومن الناحية  2) هنطقه بأفكارويُ ،غراضهيستخدمه لأوسقراط، أستاذه شخص 

التح وُّل ، ومثَّل )فارقة عندما ذكر مفهوم النظرية أشار أرسطو إلى أحد أشكال الم

 ،كرهلنحو الساب  ذرتجاهه على الى عكس  اإر مجرى الفعل تغيُّله، فقال: "التح وُّل هو 

ففي تراجيديا  ،انف آو الحتماية كماا قلنا أل تف  ذلك مع قاعدة الاحتمااين أعلى 

 ويخلصه من مخاوفه ،وديبأج هِبْنه سيُأفي تقديره و يأتي الرسول ؛وديب  مثلاأ)

 رِّعلى سر هـــــــطلععندما يُ ،الذي انتواه كس  التأثيرولكنه يحدث ع، هالمتعلقة بأمِّ

 . 3) ..." مولده

، ولكنهم  4)لقدماء بالمعنى الاصطلاحي ولفظة المفارقة لم تحضر عند العرب ا

لمفارقة من رى، يتقارب كل منها مع امارسوها، وتداخلت عندهم مع مصطلحات أخ

الذم بما يشبه  برز تلك المصطلحات: تأكيدجهة، ويتباعد عنها من جهة أخرى، ومن أ

                                                                 

القاهرة،  ،1ط ة: حنا خباز، مؤسسة هنداوي،ترجم، جمهورية أفلاطونأفلاطون،   1)

 .28ص ،م2017

 .64تاريخ الفلسفة اليونانية، صانظر:   2)

 ،، د. تالقاهرة ط، د. حمادة، مكتبة الأنجلو المصرية، إبراهيمترجمة:  فن الشعر،أرسطو،   3)

 .122ص

البلاغة والنقد في التراث لفظة )المفارقة  في كتب الأدب و أجريت بحثًا في المكتبات الإلكترونية عن  4)

 للغوي. العربي فلم تظهر لي تلك اللفظة إلا بمعناها ا
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،  5)، والتورية  4)التهكم ، و 3)، والتعريض  2)، وتجاهل العارف  1)المدح وعكسه 

 . 6) والتوهيم

 مفهوم المفارقة عند المحدثين:-ب

صة الألمانيين عند ند النقاد الأوربيين وبخابدأت المفارقة تأخذ مفهومها الجديد ع

انسي الذي يُعدُّ فردريك طت في بدايتها بالاتجاه الروموارتب، ثامن عشرنهاية القرن ال

لح المفارقة في ن أوائل الذين استعمالوا مصطشليجل من أوائل منظِّريه، وهو أيضًا م

اقض المعنى ينوذلك عندما  ، 7)رقة بفكرة التناقض المناقشة الأدبية الحديثة، وربط المفا

                                                                 

لوم في ع الإيضاحجلال الدين ، ) ماا. انظر: القزوينيثناء معهالاستيقترن هذان اللونان بحضور   1)

 .282-280ص ،م2003هـ/ 1424، بيروت، 1دار الكتب العلماية، ط ،البلاغة

 .285. الإيضاح، ص"يره لنكتةسوق المعلوم مساق غ" تجاهل العارف:  2)

ير ابن الأث ".والمجازيقي ن طري  المفهوم، لا بالوضع الحقياللفظ الدالُّ على الشيء م" التعريض:  3)

الحمايد، مطبعة  الدين عبد ، تحقي : محماد محييكاتب والشاعرفي أدب ال المثل السائر  ،نصر الله)

 .2/198 ،م1939هـ/1358القاهرة، ، د. طمصطفى البابي الحلبي وأولاده، 
في معرض  يد، والمدحضع الإنذار، والوعد في مكان الوعالإتيان بلفظ البشارة في موالتهكم: "  4)

 ،لشعر والنثر وبيان إعجاز القرآنتحرير التحبير في صناعة العظيم ، )عبد اأبي الإصبع ابن  ".الاستهزاء

 .568ص ،، د. تمصرط،  د.سلامي، تحقي : حفني محماد شرف، لجنة إحياء التراث الإ

 .266الإيضاح، ص. "يب وبعيد، ويراد به البعيد منهمااأن يطل  لفظ له معنيان: قر" :  التورية5)

،  يوهم ما بعدها من الكلام ،كلماةأن يأتي المتكلم في كلامه ب"التوهيم:   6) أن المتكلم أراد تصحيفها

 ،والنثر وبيان إعجاز القرآن تحرير التحبير في صناعة الشعر ."ومراده على خلاف ما يتوهماه السامع فيها

 .349ص

نعم مجاهد، المجلس  ي الحديث، ترجمة: مجاهد عبد المانظر: ويليك )رينيه ، تاريخ النقد الأدب  7)

 .34-2/32م، 1999الأعلى للثقافة، د. ط، القاهرة، 
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بب قول هو الأخير، وهذا يوضح س دصوالظاهر المعنى الباطن، ولا شك أن المق

هناك معانٍ د، و، فالمعنى الظاهر غير مقصو 1)لمظاهر تشكك في المفارقة كيركغارد إن ا

 وسيلة لقول" د ذكر أنهاللمافارقة، فق ورثرب فراين أخرى كامنة، وهذا يذكرنا بتعريف

التعريف  ف منونستش . 2) "ىعنالمأكبر ما يمكن من  القولذلك ، وتحمايل أقل ما يمكن

ن يقودنا إلى تعريف وايهذا و ممتدة، جدلية، وأنها ودةمقص ةصناع ةالمفارق الساب  أن

 ،بين طرفين: صانع المفارقة ةعبة لغوية ماهرة وذكيَّلذكر أن المفارقة: "بوث الذي 

تدعوه إلى و ،تستثير القارئ ،طريقةب المفارقة النصَّ انعُم فيه صيقدِّ على نحوٍ .وقارئها

وهو  ،ا يكون المعنى الضدّالمعنى الخفيّ الذي غالبًا م وذلك لصالح ،عناه الحرفيبم هرفض

قارئ بال، إلا بعد أن م بعضها ببعض، بحيث لا يهدأ للرتطيفي أثناء ذلك يجعل اللغة 

 . 3) "هعند يستقرَّل ؛يصل إلى المعنى الذي يرتضيه

نذ أواخر السبعينيات مية العربية الحديثة ودخلت المفارقة مجال الدراسات النقد

 ما نجده فيتلك الدراسات  ومن أوائل يلادي الماضي،من القرن الم ومطالع الثماانينيات

عربية الحديثة  لعلي لاتاب )عن بناء القصيدة المبحث الخاص بالمفارقة التصويرية في ك

                                                                 

ثقافية العامة، لة: سلافة حواجي، دار الشؤون اانظر: هيرنادي )بول ، ما هو النقد؟، ترجم  1)

 .127صم، 1989، بغداد، 1ط

لجامعة الأردنية، ماد عصفور، اربع، ترجمة: مح)نورثرب ، تشريح النقد: محاولات أفراي   2)

لفظ، ل"البلاغة: إجاعة ا . وقوله يذكرنا بقول العرب:50صم، 1991هـ/1412د.ط، عماَّان، 

ده، تحقي : محماد محيي الدين العمادة في محاسن الشعر وآدابه ونق )الحسن ، وإشباع المعنى". القيرواني

 .1/242 ،م1981هـ/1401، بيروت، 5يد، دار الجيل، طعبد الحما

-إبريل، 4-3ان، العدد7د، مجلة فصول، القاهرة، المجلفارقةالم إبراهيم )نبيلة ،نقلا عن:   3)

 .132ص ،م1987 سبتمابر
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 .قعأو الوا ،صدرها: التراثمن جهة م اط تلك المفارقةأنم هيتناول فقد فعشري زايد، 

لإبراز التناقض بين طرفين  يستخدمه الشاعر المعاصر ،بأنها: "تكنيك فني هاصفوهو ي

تحضر دائمًاا  لى فكرة التناقض التيالساب  يرتكز ع والوصف . 1) "بينهماا نوع من التناقض

الطرف متكاملا أو  يكونرفين متناقضين، في تعريف المفارقة، ولكنه يشترط حضور ط

، ولا ينطب  على جميع  2)اص بالمفارقة التصويرية خ إلى أجزاء، وهذا الوصف مُفَكَّك ا

الطرفين، ويجعل أحدهماا يصرِّح بلمفارقة قد لا أنواع المفارقة، فمان المعروف أن صانع ا

 مبطنًا أو ضمانيًّا.
مان الظواهر الفنية سيزا قاسم إلى المفارقة ض ومن المحاولات المبكرة أيضًا إشارات

بة عقلية من أرقى أنواع لعرى أن المفارقة: "في بعض القصص العربية المعاصرة، وهي ت

ظهر لمالقضاء على لو ،فرطةلما ةي، تستخدم لقتل العاطفاوأكثرها تعقيدً ،النشاط العقلي

لوصف منها والإشارة السابقة أقرب ل . 3)" يالزائف، ولفضح التضخيم الفكر

 . وصف المفارقة باللعبة، وبخاصة فياين بوث الساب و ويظهر تأثرها بتعريفللتعريف، 

ا التي تعرفها بأنه براهيمإالمفارقة لنبيلة  ة فيمتخصصدراسة  -بعد ذلك- وظهرت

علاقة مما يعتماد على ال اظ أكثرنية بين الألفلعلاقة الذهيرتكز على ا ،بلاغي لغويتعبير "

تنتماي المفارقة ن بتحديد أفهي تكتفي  ويميل تعريفها إلى العماوم، . 4)"  النغماية والتشكيلية

                                                                 

 هـ/1423، القاهرة، 4ديثة، مطبعة ابن سينا، طزايد )علي ، عن بناء القصيدة العربية الح  1)

 .130ص ،م2002

 .لموقفنتماي إلى مفارقة اقابل التي تتواف  هذه المفارقة ما يسماى بمفارقة الت  2)

 ،يرفبرا، ، يناير2، العدد2لة فصول، القاهرة، المجلدالقص العربي المعاصر، مج  ،سيزاقاسم )  3)

 .144ص ،م1982مارس 

 .132ص ،فارقة  الم4)
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كثر من استنادها إلى ستند إلى العلاقات العقلية أتإلى علماي اللغة والبلاغة، وأنها 

 .الحسيةالعلاقات 

 ه؛ لأنفهوم المفارقةلم ذكره هو أقرب تعريف الذي سب بوث  لعل تعريف واينو

أن تعريفه يشير إلى عنصر ماا الرسالة. كول، رـالمستقبو، ليورد عناصر المفارقة: المرسر

 لالتين أو موقفين على الأقل،تشع بد ة بنائية، لكنهاالمفارقة، فهي ذات وحد في المخاتلة

ضاد في المفارقة، وهنا يظهر عنصر التدية، ويغلب أن تكون العلاقة بينهماا علاقة ض

 عنى العماي  بعد إزاحة المعنىإدراك المالذي يتماثل في  لرـدور المستقبيوضح التعريف و

 السطحي عندما يدرك تضارب الكلام.

 ثانيا: التعريف بحسين سررْحان:

ولد في مكة المكرمة  ،العتيـبي الرويس  حانرْسين بن علي بن صويلح بن سرحهو 

يماه الأول في تعل ده لأمه، وتلقىج يتيمًاا، ورباهعاش م، و1914/هـ1332 عام

انقطع عن لكنه و، مةبمكة المكر مادرسة الفلاحالمدارس النظامية كالكتاتيب، وفي 

تعلم الذاتي عن طري  وانصرف إلى البتدائية، صل على الشهادة الاالدراسة، ولم يح

داب الغربية الأدب واللغة، واطلع على الآ، فقرأ كتب التفسير والحديث والقراءة

 المترجمة.

وزارة عدة وظائف في  ثم تنقل فيعماال الحرة، بعض الأفي في بداية حياته  عمال

 ةطبعبملتحرير ل رئيسًاثم  ،التنفيذية لتوسعة الحرم المكي ا للجنة، ثم أصبح رئيسًالمالية

م، 1973هـ/1393لى أن أحيل للتقاعد عام بمكة المكرمة لمدة عشر سنين إ الحكومة
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بمكة المكرمة عام  -رحمه الله-كانت وفاته وابتعد عن الحياة الاجتمااعية العامة، و

 . 1)م 1993هـ/1413

ذلك من سنة ، وئده ومقالاته وقصصهقصا عدة دوريات سعودية ونشرت

أم القرى،  م، ومن تلك الدوريات:1993هـ/ 1413م إلى سنة 1930هـ/1349

 ، والمنهل، ، والمدينة، وقريصوت الحجاز، وعكاظو، والرياض ،والبلاد السعودية

 والندوة.

                                                                 

 :أفدت في ترجمة حياته من عدة مراجع، منها  1)

 ، النادي الأدبي، د. ط،ودارسة اا وتصنيف ن النثرية: جمعًآثار حسين سرحاالحيدري )عبد الله ، -

 .82-1/27م، 2005هـ/1426الرياض، 

، الطائف، 1عصر الحديث، النادي الأدبي، طالساسي )عبد السلام ، شعراء الحجاز في ال -

 .139ص  ،هـ1370

ري في الحجاز، حي الصحراء: صفحة من الأدب العصوعبد المقصود )محماد  وبلخير )عبد الله ،  -

 .193ص ،م1983هـ/1403، جدة، 2الناشر: عبد المقصود محماد سعيد خوجة، ط

، دارة الملك عبد العزيز، ء في الممالكة العربية السعوديةمجماوعة من المؤلفين، قاموس الأدب والأدبا -

 . 747-2/744 ،هـ1435د. ط، الرياض، 

، 2عة للنشر والتوزيع، طية العالمية، مؤسسة أعماال الموسوفين، الموسوعة العربمجماوعة من المؤل -

 .12/220 ،م1999هـ/ 1419الرياض، 

، بيروت، 2ع، طبن حزم للطباعة والنشر والتوزييوسف )محماد ، تتماة الأعلام للزركلي، دار ا -

 .1/145 ،م2002هـ/1422
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فقد أصدر ثلاثة  النثر؛ فأما في مجال الشعروتنوع إنتاجه الأدبي ما بين الشعر و

الصوت )، و 2)  الطائر الغريب)و،  1)  ي أجنحة بلا ر، هي: )مستقلة دواوين

شعر حسين سرحان: )بدراسة شعره كتاب  من أبرز المؤلفات التي عُنيت. و 3)  والصدى

 . 4)بدواوينه  ، لم تلح لحسين سرحان رةقصائد متناث ، وفيهدراسة نقدية 

وله  ، 5) في الأدب والحرب ) عنوانبرسالة  فله، وعغزير متنإنتاجه النثري فوأما 

 ة وقصة في كتابأربع وخمسون مقال منها تعمامقالات كثيرة وعدة قصص، وقد جُ

حان عنوان )آثار حسين سرب آخرب اكتصدر  ، ثم 6) من مقالات حسين سرحان )

قالة، وثلاث عشرة نحو ثلاثمئة موهو يجماع ، ة ا ودارسا وتصنيف النثرية: جمعً

   . 7)حفية صوإحدى وثلاثين مقابلة أقصوصة، 

الشعرية والنثرية الكاملة  )الأعماالفي كتاب لنثري االشعري و هإنتاج عأخيًرا جُمارو

ديدًا اسمه )أوزان في ديوانًا جيتضمان  ، وهو 8) للأديب الكبير الأستاذ حسين سرحان 

  . 10) ساب ال آثارهكتاب يست في مقالات لثماني  يتضمان، كماا  9) الميزان 
                                                                 

 م.1968هـ/ 1388د. ط، بيروت،   1)

 م.1977هـ/1397النادي الأدبي، د. ط، الطائف،   2)

 م.1988هـ/ 1409النادي الأدبي، د. ط، الطائف،   3)

 هـ.1411، جدة، النادي الأدبي، د. طالمحسن )أحمد ،   4)

 .هـ1398لطائف، النادي الأدبي، د. ط، ا  5)

 م.1979هـ/ 1400، الرياض، النادي الأدبي، د. طساعاتي )يحيى ،   6)

 حسين سرحان.  سبقت الإشارة إليه ضمان مراجع ترجمة حياة  7)

 .سبقت الإشارة إلى أنه سيكون مدونة البحث  8)

 .629-1/609 ،انظر: الأعماال الشعرية والنثرية الكاملة  9)

 .1/15 انظر: نفسه،  10)
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 نوعين رئيسين، ولكنها ترجع في الغالب إلى تتعدد تقسيماات المفارقة عند النقاد،

 .ماا أنواع أخرىدرج تحت كل نوع منه. وتن 1)وقف ارقة اللفظية، ومفارقة المهماا: المف

 أولا: المفارقة اللفظية:

يها معنى ما، شكل من أشكال القول، يُساق ف" من تعريفات المفارقة اللفظية أنها

. ونستدرك أن  2)" را المعنى السطحي الظاهالبًقصد فيه معنى آخر، يخالف غحين يُفي 

لم تتحق  المخالفة  إذاعمايقة شرط من شروط المفارقة، ولاختلاف الدلالتين السطحية وا

 ة بين هاتين الدلالتينتناسب طرديًّا مع عما  الفجوانتفى وجود المفارقة، بل إن الشّعرية ت

 .  3) المختلفتين

،  4)لفة إلى التناقض التامحدود المخاية قد تتعدى والعلاقة بين دلالتي المفارقة اللفظ

ي ، وهذا الانقلاب الدلالامًّذر الكلام مدحًا وباطنه اهوعلى سبيل المثال قد يكون ظ

يدركه  ، وهو هجاء خفي، قد لا 5)للهجاء  يتعماده صانع المفارقة، ويغلب أن يوظفه

 حية لها.هو أيضًا ض متلقي المفارقة، فيقع

                                                                 

 .4/71 موسوعة المصطلح النقدي،انظر:   1)

ط، القاهرة،  العربي، د. دار الفكر ، بنية الدلالةالعبد )محماد ، المفارقة القرآنية دراسة في  2)

 .71م، ص1994هـ/ 1415

المفاهيم، المركز ة مقارنة في الأصول والمنهج وانظر: ناظم )حسن ، مفاهيم الشعرية: دراس  3)

 .127م، ص1994الدار البيضاء، -، بيروت1الثقافي العربي، ط

 .26انظر: المفارقة والأدب، ص  4)

 .4/73موسوعة المصطلح النقدي، انظر:   5)
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دة أنواع، من الات حسين سرحان، ولها هناك عحاضرة في مقفارقة اللفظية المو

، التناصومفارقة لتشبيه، اومفارقة اللفظ وضده، قة ومفارالعنوان، أبرزها: مفارقة 

 .المدح بدل الذمومفارقة 

 مفارقة العنوان:-1

ا من عناصر النص عنصرًا مهماًّالعنوان  العنوان عتبة للدخول إلى النص، ويعد

على تحليله أو  لمتلقينا أو معقدًا بسبب اختلاف قدرة اك الموازي، ولكنه قد يكون مرب

ضبابية العنوان من مظان حضور المفارقة، و ، وعدم قطعية دلالة العنوان يجعله 1)تأويله 

قة بعض تلك فارداء وظائفه، بل قد تعزز المالتي تحدث بسبب المفارقة لا تحول دون أ

وانتظار لدى  ثه من تشوي ذلك بما تحدالوظائف ولا سيماا الوظيفة الإغرائية، و

 . 3)ذه المفارقة هعد أن يستطيع فك شيفرة رور بالسمن له  تقدمها بم، و 2)المتلقي

ن حضور دراسة مفارقة العنوان؛ لأ وينبغي عدم فصل العنوان عن النص عند

ه؛ "إذ يبدو العنوان ى حضورها في النص الأدبي نفسالمفارقة في العنوان قد يكون دليلا عل

.  4)لكامنة في النص" غرة عن المفارقة اللفظية افي كثير من الأحيان وهو يوحي بصورة مص

                                                                 

ات الاختلاف، يت من النص إلى المناص، منشورانظر: بلعابد )عبد الح  ، عتبات: ج. جين  1)

 .65ص ،م2008هـ/1429، الجزائر، 1ط

 .88-86يحاء، والوصف. انظر: نفسه، صمن وظائف العنوان الأخرى: التعيين، والإ  2)

سة نقدية في تجربة محماود في الشعر العربي المعاصر: درا انظر: بن صالح )نوال ، جماليات المفارقة  3)

 .49ص ،م2016هـ/ 1436، عماَّان، 1دروي ، الأكاديميون للنشر والتوزيع، ط

، 1راسات والنشر، طدالحديث، المؤسسة العربية لل بانة )ناصر ، المفارقة في الشعر العربيش  4)

 .91ص م،2002بيروت، 
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الأديب العنوان لغزًا  النص تكاملية، وذلك عندما يجعلالعنوان ووقد تكون العلاقة بين 

 . 1)اولة لحله أو الإجابة عنه إشكاليًّا، ويجعل النص مح لاأو سؤا

لك بسبب رغبته ين سرحان الذاتية، ولعل ذوتبرز المفارقة في عناوين مقالات حس

لمفارقة العنوان هناك وتحدث فيها عن نفسه. في جذب القراء إلى تلك المقالات التي ي

جود دلالة عمايقة ح علاقة العنوان بالنص مع ونمطان رئيسان، يتماثل الأول في عدم وضو

 لالته العمايقة.ة العنوان السطحية مع صحة دبينهماا، ويتماثل الآخر في عدم صحة دلال

، فيبدو له للوهلة غماوض صلة العنوان بالمقالةأما النماط الأول فيشعر المتلقي فيه ب

ة وثيقة بينهماا، حقيقة وجود صل متأخرًا لأولى أن تلك الصلة مفقودة، ثم يكتشفا

عند تأمل  ويتبادر إلى الذهن ، 2) )العشبة الغريبة لة مقاعنوان دخل في هذا النماط وي

ت، ويعزز ذلك التصور نوع معين من النباتاث عن عنوان أن المقالة مخصصة للحديذلك ال

، وأنها عشبة طفيلية الغريبة، ومنها أنهالعشبة اأن المقالة بدأت بوصف ملامح تلك 

نون عقيدة من يعتأن إلى  -لكبعد ذ-كن المقالة أشارت لمختلفة عن النباتات المحيطة بها. و

تضح ي، وكامنة دلالة عمايقةد وجووهنا يدرك المتلقي  ،عن عقيدتها تختلف بتلك العشبة

 هاباسم حسين سرحان يصرح التي لم صود دولة اليهودفي الفقرة الأخيرة من المقالة أن المق

من  خذ مساحات كبيرةلة التي تعتدي على جاراتها، وتأ: "الدولكنه قالتحقيًرا لها، و

ولا يستحون! لعالمي، ، ويتبارون في هذا النفاق اأراضيها، يزودونها بما تشاء من كل نوع

                                                                 

لآداب والعلوم الإنسانية  الإبداع والتلقي، مجلة كلية اانظر: سعدية )نعيماة ، شعرية المفارقة بين  1)

 .148 ص م،2007، يونيو 1ر، العددوالاجتمااعية، جامعة محماد خيضر بسكرة، الجزائ

 .671-3/670 ،الأعماال الشعرية والنثرية الكاملة  2)
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لع في أول ريح تمرُّ ، وستنقبيعة هذه الأرضإنها شجرة لا أوراقها ولا أزهارها من ط

 . 1)بها"

ن كلماتين، يتركب م هاعنوانو،  2) )سحابة صيف  مقالة ومن النماط الأول أيضًا

يثير الغرابة  تركيب معروف مألوف، ولكن ماليس  في الإسناد بينهماا غرابة، فهذا ال

لى، فالكاتب لم يشر ن ونص المقالة للوهلة الأووالدهشة هو عدم ظهور علاقة بين العنوا

زن التي يعي  قالته، بل كان يصف حالة الحمطلق ا إلى السحاب ولا إلى الصيف في م

اوزه الخماسين من عماره ين، أما السبب الأول فهو تجت كتابة المقالة، وكانت بسببفيها وق

ذلك كثير من الشعور كثيًرا كماا تشهد ب وشعوره بدنو الأجل، وقد سيطر عليه هذا

ان بعد نكسة العرب الآخر فهو أن وقت كتابتها ك مقالاته المتأخرة زمنيًّا، وأما السبب

 في بيته. الحزن إلى البقاء ه حالةوقد دفعت م،1973 م، وقبل انتصارات سنة1967سنة 

تلقي بعد لملماة أجزاء الة، وهي علاقة يستشفها الموتبقى بعد ذلك علاقة العنوان بنص المق

قد شبه نفسه هي إلا حسين سرحان نفسه، و المقالة، فيتكشف له أن سحابة الصيف ما

يبًا كماا تنقشع سحابة أجله قر توقع أن ينقضيبها؛ لأنه منعزل وحيد مثلها، كماا أنه ي

ن الوحدة والحزن مالمفارقة ما يشعره به ه الصيف مسرعة في العادة، وهكذا عكست هذ

 والألم.

وين، سين سرحان التي حملت عناويتماثل النماط الآخر في بعض مقالات ح

ت  لست  على قيد قالة )أناخلية، ومنها متستوقف المتلقي بسبب غرابة بنيتها الد

لامة العنوان؛ ضها المتلقي، وقد يشك في س، فالدلالة السطحية في العنوان يرف 3)الحياة 

                                                                 

 .3/671، نفسه  1)

 .231-2/229، نفسه  2)

 .152-2/150نفسه،   3)
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فسه؟! وهذه كن أن يُـخاطب في الوقت نإذ كيف يكون المقصود بالخطاب ميتًا ويم

لمعاملات الإدارية نها المقالة، فهي تتضمان أن االإشكالية التي يحمالها العنوان تجيب ع

نعيشه حاليا، فقد كان  وذلك قبل التطور التقني الذي ،وقت كتابة المقالة كانت مرهقة

ياة؛ لكي يتلقى ل سنة مالية أنه على قيد الحالأمر يتطلب أن يثبت الإنسان في أول ك

وهذا هو مقصود  لك مجرد حضوره أمام المسؤول،المعونة المالية السنوية، ولا يكفي لذ

لقي وحثه على المشاركة اغتة المتة قد قامت بمبالكاتب في العنوان، وهنا تكون المفارق

 بقراءة النص.

ع من المحيط ، فماضماون النقطة أوسذور فلسفية: بومن النماط الساب  أيضًا مقالة )

في مقدمة المقالة،  د أقر حسين سرحان نفسه بذلكهذا العنوان يثير الغرابة والدهشة، وق

ويتضح بعد قراءة   1)، فكيف تكون أوسع منه؟ فقد ذكر هناك أن النقطة جزء من المحيط

سهاب، والسعة في الإ فضيل الإيجاز في الكلام علىالمقالة أن المعنى الكامن للعنوان هو ت

ه من الثرثرة كشف هذه المفارقة شدة تضايقالعنوان بمعنى القدرة على التأثير، وت

 والثرثارين.

 :مفارقة التضاد الدلالي-2

تضادين مألوف في ، ومجرد حضور اللفظين المةضاد من الملامح البارزة للمافارقالت

اصة عندما يوصف هماا معًا في الوقت نفسه، وبخالكلام، ولكن المفارقة تكمان في اجتمااع

،  2)حقله الدلالي  ك بانتقال أحد اللفظين منبهماا معًا موصوف واحد، ويمكن تفسير ذل

 وهذا يحل إشكال اجتمااع النقيضين.
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ص الأدبي، وتزيد فيه لى تعماي  بنية الصراع في النعويغلب أن تعمال هذه المفارقة 

نص، فتتشكل فجوة ، وذلك مما يعزز جماليات ال 1)الدهشة والتعجب والحيرة صفات 

 لقراءة.ذا مما يحفز المتلقي على اأو مسافة تفصله عن الكلام المألوف، وه

طابعًا  التي تأخذ  مقالات حسين سرحان الذاتيةفي وتبرز مفارقة التضاد الدلالي

أكثر  تلقي، ومنقدمات تلك المقالات لجذب المتأمليًّا فلسفيًّا، ويغلب أن تحضر في م

ذة والألم، ومثال ذلك لفاظ التي تنتماي إلى حقلي اللالأ المتضادات التي يجماعها تلك

ل نفس  يسماها الله حرقة نفسية لذيذة في كجوع قوله في مقدمة مقالة )أهل الجوع : "لل

 .قا عليهاأو رحمة بها أو إشفابه، رضا عنها 

بهم السفر غنياء والعظمااء عندما يضريلوع كل نفس ، حتى نفوس الأوالجوع 

ولو -ان لم يذق في حياته إنس اضطرارية، فأيُّ بوعثائه، أو يتأخر عنهم الطعام لأسباب

 . 2)" اللذيذة ةَالنفسي تلك الحرقةَ -مرة واحدة
ب، وبدأت ع كجوع النفس  والذهن والقلتصف المقالة أنواعًا متنوعة من الجو

، وقد ربطه حسين أنه يرتبط بالألم والتعب بالجوع الأشهر، وهو جوع البطن، ولا شك

ظهر بعد ذلك  لاليا، وقدد اجتمااع المتضادين سرحان بالحرقة، ولكن المفارقة تتماثل في

ة باللذيذة، د، فقد تكرر وصف تلك الحرقوفي موضعين، وهذا يؤكد أنه تضاد مقص

نها، بينماا تحب ولى تكرهها النفوس، وتنفر موبين الحرقة واللذة تضاد وتناقض، فالأ

 ناه اجتمااعهماا، وتنفتح رّس التفكير فيلقي إلى الأخرى، وتنجذب إليها. وهذا يدفع المت

دثه راد باللذة ما يحأأنه ، والاختصارفي حسين سرحان ة رغب الدلالات المحتمالة، ومنها
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فتتعاطف معهم،  بآلام الفقراء ومعاناتهم، الجوع من تهذيب في النفس ، يجعلها تشعر

 ولا تتكبر عليهم.

، وأعني هنا ألم لكنه ألم معنوي هذه المرةويقرن حسين سرحان باللذة ألما آخر، و

وذلك  ، -4- ة مقالة )مناوشات ومناقشاتالحزن، ويظهر الاقتران بينهماا في مقدم

وللحزن لذَّةٌ لستُ  ..ي الحزينة، لا أدري لماذا؟ .حيث يقول: "أنا أميل بطبعي إلى المعان

 . 1)ذله" بج ها كماا يأنس  الجذلانُأدري كيف أصفها؟ ولكن المحزون يأن سُ  ب

، والميل يكون ندما ذكر ميله إلى الحزنيفاجئنا حسين سرحان في النص الساب  ع

يل إليه، ثم يصرح باقتران ا إليها، وليس  مما تميس  محببًلحزن لإلى المحبب إلى النفس ، وا

في الحزن، وحسين  ضيح طبيعة اللذة التي تكماناللذة والحزن، ومن الصعب هذه المرة تو

لك يرتبط في النص الساب ، ولعل ذ سرحان نفسه عاجز عن توضيح ذلك كماا جاء

في المفارقة لا يصرح  الأديبوالمراوغة، فوض بكون المفارقة في أصلها تقوم على الغما

 .بالمعنى، وربما ذكره بشكل جزئي

ما نجده في مقدمة  -على سبيل المثال-منها وثمة أضداد أخرى تجتماع في مقالاته، و

وم، وأصحو بلا وله: "لقد أصبحتُ أنام بلا نمقالة )أحلام في النهار ، وهي تبدأ بق

ذ كل الشذوذ في كل المقاييس  ا شا، ... أنين حالتيناوج بصحو .. وذلك لأني عدت أتم

 . 2)القديمة والمبتدعة" 

زمنها ربطها بيخالف  نوان، فربط الأحلام بالنهارفارقات في الظهور منذ العتبدأ الم

أصل  ، وإن لم يكن لهعند كثير من الناس ماي  شائعع معنىالمألوف، وهذا يقود إلى 

نى المعلك ذ قد انعكس ، ولةالدلاأو خلوها من لنهار اأحلام في غرابة تماثل ي، وسندهي
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 نوم والاستيقاظ بوصفلسين سرحان حالته مع اصف حوالمقالة، فقد على العماي  

وله )أنام ، وهكذا م، فقوله )بلا نوم  ينقض قينقض آخره أوله في ظاهر الكلا غريب،

سين سرحان التناقض الظاهري، بل صرح حفي )بلا صحو  و)أصحو ، فالمتلقي يشعر ب

عد أن يتابع المتلقي كن تفسير تلك الحالة يظهر برابة تلك الحالة وشذوذها، ولنفسه بغ

عمار، ومن المعروف أن نوم بعد أن امتد به ال د كتبهاتلك المقالة ق القراءة، ويعرف أن

ال في يقظته، وهذا ستغرق فيه طويلا ، وكذلك الحالشيخ الكبير يصبح متقطعًا، وأنه لا ي

يعني أنه لم يكن كذلك  اصبح  الذي يفيد التحول، وهذلفعل )أيفسر أنه بدأ مقالته با

 في شبابه. 

منة في مفارقة التضاد ا الدلالة العمايقة الكوقد يتيسر للماتلقي الوصول مباشرة إلى

 ة ديباج قرأتُ! : "وما  مقالة )الأسلوب الـمُارّ..، وعلى سبيل المثال فقد جاء فيالدلالي

ة والاجتمااعية، ه حسين في وصف الحالات النفسيمن ديباجة الدكتور ط مرارة  أشدَّ

 . 1) "لمرارة من طلاوة وحلاوةلا تستطيع أن تصف ما في تلك ا ولكنكَ

لاوة، والمعنى رارة، ثم جاء وصفها بالحجاء وصف كتابات الدكتور طه حسين بالم

صفتين لعماي  يكشف سر اجتمااع االسطحي يوحي بالتناقض، ولكن المعنى ال

رارة صفة وليس  إلى موصوف واحد، فالم المتضادتين، فهماا يرجعان إلى موصوفين،

 بها.لمضامين كتاباته، والحلاوة صفة لأسالي

، فقد  الدلالةفي تلقي سر اجتمااع المتضاديننفسه للما سرحان وقد يفسر حسين

متعبة في الموسيقى،  المعروف أن التقاسيمله: "بدأت مقالة )تقاسيم على القلم..!  بقو
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 فرد بها آلة موسيقية كالعودتن ،سيم، وجمعها تقاسيما صامتة مفردها تقوأن هناك أنغامً

 . 1) "اسيم بلا مصاحبة مغنٍأو الكماان أو القانون، وتعزف هذه التق

تة، وهذا ة، ولكنها وصفت بأنها صاممن المعلوم أن الأنغام أصوات موسيقي

الصامتة هي التي  عد ذلك، فقد ذكر أن الأنغامب كن التفسير جاءوتضاد، ولتناقض 

 لموسيقية منفردة.يصمات فيها المغني، وتعزف فيها الآلات ا

 مفارقة التشبيه:-3

حظي قد و . 2)عنى" ى مشاركةر أمرٍ لآخر  في مالتشبيه عند البلاغيين: "الدلالة عل

فوا في شرط تلتحدثوا عن شروط جودته، واخف لقدم بعناية البلاغيين والنقاد،منذ ا

ذا يجعل التشبيه ينزاح عضهم إلى تفضيل تباعدهماا، فهذهب بتقارب طرفي التشبيه، كماا 

 البحث عن الجامع بين الطرفينب لى المشاركة في النصدلاليًّا عن المألوف، ويدعو المتلقي إ

 بين ات، وجدت  التباعد التشبيه إذا استقريت " ، ومما ذكروه في ذلك أنكالمتباعدين

وسُ لها أطرب، وكان نت إلى النفوس أعجب، وكانت النفكا ؛ماا كان أشدَّالشيئين كلَّ

 . 3)" مكانُها إلى أن تُحردث الأريحيّة أقرب

لتكوين علاقات غير  ف المتنافرة أو المتباعدةوتكمان مفارقة التشبيه في جمع الأطرا

تعزز هيمانة د مفارقة، طيع التشبيه تجسيبهذا يستوتنتج عنها دلالات عمايقة، متوقعة، 

 تده  المتلقيظ الموجز والخيال المجنح، والوظيفة الشعرية في النص عن طري  اللف

 .بدلالات متراكماة
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عالج فيها بعض  سرحان الاجتمااعية التي يوتبرز مفارقة التشبيه في مقالات حسين

 أطرافه ما يظهر في قولهر يه الذي تتنافرقة التشبالمشكلات معالجة ساخرة، ومن أمثلة مفا

ول الفقر، ووح  العوز، وهولة غُلاة الفاقة، و عْسر إنَّفي مقالة )قيماة الإنسان : "

أنوفنا  الجلود المحترقة لتصافح ئحةَرا راتع وأفضلها، وإنَّا في أخصب المنَّالجوع، لترتع مر

  . 1) "!ل الرطبد نْما ـوال وتفغماها كأنها الندُّ

ت الحياة، وجاء لفقراء الذين يواجهون صعوباالمقالة السابقة حول معاناة ا تدور

روائح جلودهم  هتال الشاقة بالاحتراق، وشُبِّماتصوير ما يصيب جلودهم نتيجة الأع

؛ التنافر بين طرفي التشبيه د ل، وهنا يشعر المتلقي بصدمةالمحترقة بروائح عطور الندِّ والـما نْ

هي تقترن بالبؤس هماا، فروائح تلك الجلود كريهة، وباشرًا بينلأنه لا يجد جامعًا م

م يتضح له أن ذلك تقترن بالرغد والنعيم، ث والشقاء، وروائح تلك العطور زكية، وهي

رنا تجاه الفقراء، فقد كنا د مشاعيتماثل في تبلُّ التنافر مقصود للدلالة على معنى كامن،

لم وهذه المفارقة مؤثرة؛ لأن الأ لا نشعر بها، -دب التبلُّبسب-نشعر بمعاناتهم، ثم صرنا 

 . 2) من تناقض والكوميديا يجتماعان فيها مع ما بينهماا

ل الكاتب في مقالة ا التشبيه الذي يظهر في قومن التشبيهات المتنافرة الأطراف هذو

ا، إلا هرمً ن في شبابه، ثم لا يموتقد يلعج الموت الإنسا : "و-2- )الموت والتجارب

 فإنَّ ،و التعجبه ما يفضي بنا إلى العجب أوليس  في ذلك كل ،حدث العكس  وربما

 . 3) "فلة، ويمنعه من يمنعهالموت مثل الرزق، يؤتاه من يؤتاه على غ
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شبيه الموت وت، وجاء في النص الساب  تتدور المقالة السابقة حول موضوع الم

تكرهه النفوس، وتخاف -البالغفي -بيًرا، فالموت بالرزق، ولا شك أنَّ بينهماا تنافرًا ك

به النفوس، وتطماع ة في تشبيهه بالرزق الذي تحمنه، وتتمانى أن يتأخر، وتتماثل المفارق

لقي، ثم تزول تلك الحيرة ين طرفي التشبيه يحير المتفيه، وتتمانى أن يتعجل، وهذا التنافر ب

أن لى الإنسان، ور عهماا، وهو أنَّ كليهماا مقدَّعندما يجد في النص جامعًا مشترك ا بين

لة العمايقة هنا ضعف ل هو من القَد ر أيضًا، والدلاافي ذلك، بالأخذ بالأسباب لا ين

 .و دفع شرٍّ إلا ما شاء الله، فهو لا يقدر على جلب خير أالإنسان

اد نستطيع قالات حسين سرحان، ولا نكوقد يكون طرفا التشبيه متباعدين في م

يل المثال تبدأ مقالة ا يُص رَّح به هناك، وعلى سبم معرفة الجامع بينهماا إلا عن طري 

 . وهنا يرتبك المتلقي إزاء 1).." . الأفكار كالملابس  نَّإ)بواكير أفكار لم تنضج  بقوله: "

فكار؟! وقد لا يجد طة، فماا علاقة الملابس  بالأهذه الصورة التي تبدو مفككة غير متراب

مة نفسها، وذلك حيث يأتي الجواب في المقد ثم أمامه سوى التخماين لإقامة علاقة ظنية،

لأمكنة، وقد تسيطر ا تتبع الناس في الأزمنة واوالملابس  نفسهيقول حسين سرحان: "

 . 2) "!الملابس  على الناس، وقد يحدث العكس 

ع ظهورها في بقية  المقدمة السابقة، وتتابظهرت العلاقة بين الأفكار والملابس  في

قافة يختلف عن عناية أبناء ناية أبناء الجيل الناشئ بالثأن ع المقالة، فحسين سرحان يرى

الملابس ، فأفكار نطل  من حجة تشابه الأفكار وجيله بها، ولكي يقنعنا بتلك النتيجة ا

يل تختلف ، وذلك كماا أن ملابس  كل جكل جيل تختلف عن أفكار الأجيال الأخرى

 عن ملابس  الأجيال الأخرى.
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ن نفسه والتقليل سين سرحان التشبيه للسخرية مظف حومن مفارقة التشبيه أن يو

 ن الأدباء على أنفسهما اعتدنا عليه من ثناء كثير م، وهذا يخالف مالأدبية من مكانته

وله في مقالة )اعتيادات قذلك ل امثولى الأقل، ، أو عدم الإفصاح عن عيوبهم عوأدبهم

خمسين سنة، ثم أكثر من خمس  و لهث  كلب  !ي؟ما هي قصة حياتفي غير أيامها : "

 . 1) "!غير أحوذي بلسانٍ بص  التراب 

للتعرف على حياة  نه يغريهم بمتابعة القراءةإن السؤال المطروح يثير القراء، وكأ

 ، فهوان مفاجئًاك ة مرموقة، ولكن الجوابيحسين سرحان، وبخاصة أنه ذو مكانة أدب

ذا المجال، مع أنه بلغ وأنه ما زال متلعثمًاا في ه يرى أنه لم يقدم شيئًا في مجال الأدب،

ومن هنا جاءت المفارقة،  شبَّه نفس ه بالكلب،ك بأن زاد على ذلخمسة وخمسين عامًا، و

شبيه جامع الت ذلك حتى لو كانو، شبه بذلك الحيوانيُ لا يقبل أن-في العادة-فالإنسان 

ارقة الألم والسخرية ويجتماع في هذه المف ،بانةاح والإهو عدم القدرة على الإفص

 لحياة ومباهجها.اعدم رغبته في مايقة على تتضمان دلالة عكأنها الكوميدية، و

 مفارقة التناص:-4

يًما بعض اج نصه، ومن هنا ظهرت قديستفيد الأديب من نصوص سابقة في إنت

،  3)، والتضماين  2)ة، مثل: الاقتباس المصطلحات التي تشير إلى تلك الاستفاد

 ترحال، وهو "(Intertextuality)لتناص وغيرهماا. وبرز في العصر الحديث مصطلح ا
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 يكن مشهورًا عند البلغاء". عر الغير مع التنبيه عليه إن لمالتضماين: "أن يُض ماَّن الشعر شيئًا من ش  3)

 .316، صنفسه
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ملفوظات عديدة  نافىوتتمعين تتقاطع  في فضاء نص، فللنصوص وتداخل نصي

 . 1)" مقتطعة من نصوص أخرى

النص فيها  يجتماع إلى نص آخر؛ إذ لاعدو وتكمان مفارقة التناص في كونها تتضمان

، ويظهر دور المتلقي قة عندما يختلف سياقا النصينالحالي ونص ساب ، ويزداد تأثير المفار

التصعيد  نحو وجيه دفة المفارقةت فييمارس دورًا مهمًاا "في البحث عن العلاقة بينهماا، فهو 

 . 2)أو التهدئة" 

ز جمالية النص، ين، وفتح الدلالات، وتعزيوتُوظف مفارقة التناص لتأكيد المضام

العلاقات التي  ، وجعله يشارك في البحث عنوإبهار المتلقي وإدهاشه بنصوص متداخلة

 تربط بينها.

،  3) وضوعات معينةبط بم، وهو لا يرترحانمقالات حسين س والتناص منتشر في

 عر العربي قديمه وحديثهالشوشريف م والحديث الالتناص مع القرآن الكري عنده يظهرو

 .ةالثقافي رهمصادتنوع  لىوهذا يدل ع ،وغيرها وأمثال العرب

الغالب؛ لأنه  لشعر فيالتناص مع ا وتبرز في مقالات حسين سرحان مفارقات

في  ذلك ما يظهر قض سياقاتها الأصلية، ومثالمع بعض الأبيات في سياقات تنا يتناص

 ،عن الدَّر ج وقعا يها يقول واصف ا حاله عندمفمقالة )كَدمات وس ح جات وبلسم ، و

                                                                 

، الدار البيضاء، 2بقال، طد الزاهي، دار توكريسطيفا )جوليا ، علم النص، ترجمة: فري  1)

 .21م، ص1997

 .215المفارقة في الشعر العربي الحديث، ص  2)

لتناص قد لا بي مهماا جنسه، وهذا يوضح أن ايذكر رولان بارت أن التناص قدر كل نص أد  3)

لمفهوم والمنظور، ن المؤلفين، آفاق التناصية: ايكون مقصودًا في بعض الحالات. ينظر: مجماوعة م

 .52ص ،م2013، بيروت، 1توزيع، طمحماد خير البقاعي، جداول للنشر وال ترجمة:
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قل من ج في أر من عشر د  كثر أ عر إلا وأنا وقد طويتُولم أش: "انقلب رأسًا على عقبو

زج فوقي قائلا: ورأيت امرأ القيس  يه، جليرأسي في موضع رِ ثانية، ثم أبصرتُ

 . 1) "لِن ع مر لُه السيطَّح  رٍخْص  ماودرلْ"كجُ

 مرئلا بنصلنص الساب  ا ه، ونجده يتماثل فيان في إصابتتسبب وقوع حسين سرح

؛ لأن سياقي النصين التناص هنا مفاجأة للقارئ ويشكل ،في وصف سرعة فرسه القيس 

ه فرسامتطاء لى لى قوته ومرونته بسبب قدرته عإ امرئ القيس  يومئ متضادان، فنص

م بحركته، وهذا عن التحك لى ضعفه وعجزهإ ، ونص حسين سرحان يومئالجماوح

   الإضحاك.هدف إلى ت سخرية من النفس ،تضمان د مفارقة التناص التي تالتناقض يول

لضائع  لحسن انقده لديوان )الأمس   ومن أمثلة مفارقة التناص ما يظهر في

دَّاب الألفاظ الديوان، ومنها: "ولكن ه القرشي، وذلك في مقالة حملت عنوان ذلك

 العذارى أدسم وأنفع ن شحم مطيَّة امرئ القيس ، وحظُّغير هدَّاب "الدِّم قْس  الـمُافَتَّل" م

 . 2) ولا ريب من حظنا"
عن ذلك الامتداد  رلديوان وإيحاءاته، وعبَّأشار حسين سرحان إلى امتداد عنوان ا

ص مع الـمُافَتَّل"، وهو هنا يتنا هُدَّاب "الدِّم قْس تلف عن أنه مخ هُدَّاب الألفاظ، ووضحب

 قول امرئ القيس  في وصف مطيَّته:

                                                                 

ئ القيس ، . والتناص وقع مع عجز بيت لامر2/186 ،الأعماال الشعرية والنثرية الكاملة  1)

، 5إبراهيم، دار المعارف، ط ا". ديوانه، تحقي : محماد أبو الفضلوصدره: "مركَرٍّ مرفَرٍّ مُقْبلٍ مُدْبرٍ معً

 .19د. ت، ص القاهرة،

 . 841-3/840 ،الأعماال الشعرية والنثرية الكاملة  2)

 .11امرئ القيس ، صديوان   3)

 ــذا   َــلُّ الع ــارى ي رتمين  بري ظ    لَحْماه

 

 ــحْمٍ كَهُدَّابر     .  3)"لمفَتَّلِ الدِّم قْسِ  او شــــــــــ
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ذ تلوح مفارقة  لفظة )الُهدَّاب  فحسب؛ إفيولم يكن التناص لأجل الاشتراك 

ديوان باستدعاء بيت ية ألفاظ الئ إلى جمالعمايقة في هذا التناص، فحسين سرحان يوم

 صراف الناس عن الأدبكنه في المقابل يشير إلى انأشهر معلقات العرب، ولمعلقة من  في

 .سيةالحالمادية لى الملذات ع مع ما فيه من لذة معنوية، وإقبالهم

ي تدور حول تضايقه من همقالة )برمَّانا ، و مفارقة التناص أيضًا ما يظهر فيومن 

ا وقد ختماهانا  خاصة، ن أحد السائقين في مدينة )برمَّوم، عامة سائقي سيارات الأجرة

 ردد:لداعي في برمَّانا وأنا أحسين سرحان بقوله: "ومضيت إلى صديقي ا

ــلُ " ــالُ ع كُتـرــب  القتـ ــاوالقرتـ    لينـ

 

ــائقين      .  1) " . . . وعلى )الســــــــــــ

وفيه يعلن ضعفه ، ةفي الغزل لعمار بن أبي ربيع بيتشطر  الساب  في النصيظهر  

سين سرحان واستسلامه إلى ضعف ح ذا التناص يومئهكأن وواستسلامه أمام النساء، 

مام ألام عمار بين أبي ربيعة في كون استسكمان المفارقة تو، سائقي سيارات الأجرةأمام 

  ب إليه. محبفغير سلام حسين سرحان است أماالنساء محببًا إليه، و

 مفارقة المدح بدل الذم:-5

،  2) ا من أنواع المفارقة اللفظيةه، وعدَّلمدح بدل الذما مفارقةأشار ميويك إلى هذه 

د بين نص ظاهر ان يتوقع أن يقال، فهي تضاوهي تقوم على التضاد بين ما يقال وما ك

ع م غلف ا بألفاظ الثناءسلوبًا هجائيًّا ساخرًا ممضمار، وفيها يوظف صانع المفارقة أونص 

 الإساءة. إرادة وعدمِ التظاهر بالبراءةر

                                                                 

ر الثاني، فقد . وقد حصل تغيير مقصود في الشط2/365 ،الأعماال الشعرية والنثرية الكاملة (1)

اجي خف قي : محماد عبد المنعمربيعة، تح . ديوان عمار بن أبي"ورد: "وعلى المحصنات ج رُّ الذيول

 .229. ط، القاهرة، د. ت، صة الأزهرية، دالعزيز شرف، المكتبوعبد
 .4/195 موسوعة المصطلح النقدي،انظر:   2)
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ين المعروفين بتأكيد ا نجده في اللونين البلاغيويظهر لي أن هذه المفارقة مختلفة عما

نهماا لا تجتماع اللون الواحد م، ففي  1)شبه المدح المدح بما يشبه الذم وتأكيد الذم بما ي

ضور صفة غير متوقعة ستثناء لإيهام المتلقي بحصفتا المدح والذم، ولكن يحضر أسلوب الا

ن المراوغة، ولكن ب المفارقة بسبب ما فيهماا مدون أن تحضر، وهنا يدخل اللونان في با

قة المدح يها مفارسين سرحان، بينماا تنتشر فحضورهماا يكاد يكون معدومًا في مقالات ح

 بدل الذم.

من أبرزها ين سرحان في عدة مواضع، وويبرز هذا النوع من المفارقة عند حس

نقد الساخر؛ د الآخرين عن طري  أسلوب المقالاته الاجتمااعية، وبخاصة عند انتقا

مقالة ك قوله في وقع في المسؤولية، ومثال ذلليتجنب ألفاظ الذم المباشرة التي قد ت

ا في د كانت دائمًاأن يضعها في ذيل العماود، وقل بأخونا المبجَّ فرلم يكت )دقائ  : "

ت له نفسه الكريمة لا هو أنكى وأغرب، فقد خوَّة، لم يكتف بذلك، ولكنه فعل مماَّالقر

 ه عليها، ويلفُّل كلُّقال، وهي نهاية يدور المقاومزاجه المعتدل أن يحذف النهاية من الم

 . 2)" هم النكتةضال يففْمارـان صاحبنا اللو ك ،حولها، إنها هي "النكتة"

لى صحيفة البلاد، ين بالمقالة التي أرسلها إيشكو حسين سرحان ما فعله أحد المحرر

ذف نهايتها. نت توضع في أعلاه، كماا أنه حفقد جعلها المحرر في أسفل العماود، وكا

لمحرر، ولكن اد حسين سرحان بسبب فعل ويظهر في النص الساب  شعور التضاي  عن

ال، ضفْمارـالمبجَّل والذلك المحرر، فقد جاء وصفه ب المفارقة ترجع إلى الثناء الظاهري على

بالتعجب والدهشة، ثم  بالاعتدال، وهنا يشعر المتلقي هه بالكرم ومزاجُووُصرفت نفسُ

نقدًا لاذعًا؛ كان يبطن سخرية شديدة و يدرك أن المقصود عكس  ذلك، فحسين سرحان

                                                                 

 .282-280الإيضاح، صانظر:   1)

 .3/590الأعماال الشعرية والنثرية الكاملة،   2)
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ها سها التي يعمال فيحيفة نفجاء في الص اصة أن الردّيريد التصريح بالمقصود، وبخ لأنه لا

 .اءرَّالقُة كبرى من شريحطَّلع عليها ية، تذلك المحرر، كماا أنها صحيفة يومية رسم

انة مكة المكرمة ندما انتقد حسين سرحان أموظهرت مفارقة المدح بدل الذم أيضًا ع

 مقالة )دقائ  : "إلى ن القرن الماضي، وذلك في قوله فيم في مطلع الثماانينيات الهجرية

فتحها من فرط اللذاذة أغماضت  عليه عين ك، لا تود أن ت م إذاراق حالرقْهنا والمنظر ر 

 بالنهي ، واشرأبتر ابنتُها لمعيزُ بالثغاء، وترنمتر الأتانُدحتر اا إذا ص والإيناس. فأمَّ

 . 1)" ... ،فأحسنتر الترجيع ى، دجَّعتر الصَّر  بأذنيها، ثمَّ

ع مكة المكرمة، رك المواشي سائبة في شوارانتقد حسين سرحان في بداية المقالة ت

قطيعًا من الماعز، تُعطِّل كر أن فيه أتانًا وابنتها ووار داره، فذبجووصف الشارع الذي 

ة  من المقاللجزء الأخيرا بأصواتها، ولكنه أتى في سير المشاة والسيارات، وتُزعج السكان 

يصف ، وفي الشوارع بمنظرها ه ، فهو يذكر لذَّت ه وأُنْس بما سب تدل على سعادتهبألفاظ، 

هذا والنهي  المنكر مثلا، ولم يصف أصواتها بجيع الحسن، رْم والتَّنُّر أصواتها بالتَّ

اية وإعجابه بها  شكواه من الفوضى في البدالأسلوب يدل في الظاهر على التناقض بين

فماا ذكره من ألفاظ  ضور مفارقة المدح بدل الذم،في النهاية، ولكنه في الواقع يدل على ح

 هو نقيض ما أضماره.

يها ض فا يتعل  به، ويعْرِلات التي ينتقد فيها نفس ه أو مالمقافي  هذه المفارقةتظهر و

التي تخفف وقع تلك  فةأجواء من الطُّرْ بعض  أخطائه، وغرض المفارقة هنا إضفاء

ما كان عندي من  هيأتُفالشِّعر وأشياء أخرى  يقول: ")النَّشْر و الأخطاء، ففي مقالة

                                                                 

 .3/578نفسه،   1)
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ادي يد، وح ارِالأغَ ها "ليحفظها الله":وسميتُ عر في أربعة دواوين "أو أكواخ"،الشِّ

 . 1)" دب د سليماان، والزَّدهُيس ، وهُالعر

ونشرها في شبابه،  واوينه الشعرية التي كتبهاديدعو حسين سرحان ربَّه أن يحفظ 

نا، ولكن الشك عنها، ولا تظهر المفارقة ه وقد يبدو الكلام على ظاهره، وأنه راضٍ

ا الوصف قد ان دواوينه بالأكواخ، وهذيتسلل إلى المتلقي عندما وصف حسين سرح

ا يتعارض مع دعائه أن ة تتأكد لنا عندما يأتي بميتضمان شيئًا من السخرية، ولكن المفارق

عن ذلك يقول: لك الدواوين لضعف مستواها، و، فهو يصرح بأنه أحرق تيحفظها الله

 تُوأحرق، الريح كماا يقال ضالأباطيل وقبْ ذلك باطلُ كلَّ على فترات أنَّ فاقتنعتُ"

 لا الناس  ركاكتها، فإنَّها وونفسي من شرِّ لناس ا عري وآثاري الأولى، وأرحتُشر

ض تعريضًا ببع ولعل في النص الساب  . 2)بعباده"  يلطف لَلها يزدادون على ما بهم، فلعلَّ

ا إضافة على مستوى كثيرة دون أن تكون له واويندالشعراء المعاصرين الذين يصدرون 

 التجربة الشعرية.

لتأملات ير النقد، فهي تأتي عند اوقد تأتي هذه المفارقة لأغراض أخرى غ

  التي يتحدث فيها عن في مقالة )الموتبرز ذلك العمايقة، وبخاصة في الحياة والموت، وي

منها قوله: "وماذا يها حال الإنسان في قبره، والاغترار بالحياة ونسيان الموت، ويصف ف

ن القمااش، كأنه له من مسكين، أذرع محدودة م يأخذ الإنسان معه إلى عالمه الآخر؟ يا

 ود، تستقبله أروع دُّن الم مامه وفودًا باهرة يتستر بها عن الحجارة والتراب، وسيجد أ

 . 3)استقبال" 

                                                                 

 .2/282نفسه،   1)

 نفسه، الصفحة نفسها.  2)

 .2/442نفسه،   3)
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تكرهه النفوس،  عد موته، وهذا المنظر ممانعلم أن الديدان تحلل جثة الإنسان ب

فهو يصف الديدان ، رحان أخذ اتجاهًا مضادًّاولكن المفارقة تتماثل في أن وصف حسين س

ذا  رائعًا، وهكه استقبالاقديم الضيافة للمايت واستقبالالحسنة المنظر التي تقوم بتبالوفود 

ن المقالة تريد حة وأخرى متخيلة جميلة، وكأيجد المتلقي نفسه بين صورة واقعية قبي

تناسى مصيره دلا منه طري  السخرية بمن يالابتعاد عن الوعظ المباشر، وأن تسلك ب

 المحتوم.

نيًا: مفارقة الموقف  :ثا

تقرارًا من مفهوم ولهذا فإن مفهومها أقل اس ر مفهوم مفارقة الموقف،تأخر تبلو

رج عن نطاق علاقات الألفاظ تخ لقول إن مفارقة الموقفا المفارقة اللفظية، ولكن يمكن

ضوع بالبيئة أو بالآخرين ا يجسد علاقة الذات أو الموفي الجمالة، فتستوعب المفارقة هنا نصًّ

ر انقلاب يحدث مع مرو . وتحصل مفارقة الموقف بسبب 1)في مكان وزمان محددين 

يها الضحية والمراقب، وتظهر فطار المفارقة، الوقت، يظهر في حالة أو حدث يُرى في إ

، وأنها تميل  2)دة ه المفارقة بأنها غير مقصوويتوارى صانع المفارقة، ولهذا توصف هذ

 ية.الدرامذا يقوي بنيتها إلى الموضوعية، وتبتعد عن الذاتية، وه

ان: مفارقة لتي ظهرت في مقالات حسين سرحا رز أنواع مفارقة الموقفومن أب

رية، ومفارقة مقابلة التقابل، ومفارقة السخو الدرامية،والمفارقة الأحداث، 

 الاستحقاق.

 

                                                                 

، 1ونجماان، طلشركة المصرية العالمية للنشر لانظر: عبد المطلب )محماد ، كتاب الشعر، ا  1)

 .70ص ،م2002القاهرة، 

 .147، 71، 4/43 موسوعة المصطلح النقدي،انظر:   2)
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 مفارقة الأحداث:-1

لك المفارقة ت نصر من عناصره، وتتحق ترتبط مفارقة الأحداث بالسرد، فهي ع

تبك خططها ، فتنقلب أوضاع الضحية، وترعندما تتطور الأحداث تطورًا غير منتظر

ك تلمنتظر، لكن  خير ي لتحقمتوقع أو  جتناب شرلاتخذ خطوات فهي توتوقعاتها، 

،  1)طها وخسارتها قصود، بل تكون سببًا في سقوقودها باتجاه هدفها المتلا  الخطوات

 . 2)ند الجماهور أو القراء يساير فيها جهل الضحية بمصيرها جهل عو

لنتائج التي وقعات الشخصية أو خططها واوتكمان المفارقة هنا في التضاد بين ت

بي، فهي تكسر ق  الإدهاش في العمال الأدتحدث لها لاحق ا، وحضور هذه المفارقة يح

 . 3)ة ائج غير متوقعأف  توقع المتلقي بما يحدث فيها من نت

، ويغلب  4)حسين سرحان القصصية  ومفارقة الأحداث تظهر في بعض مقالات

ياته، ويغلب أن عندما يسرد مواقف من حذلك و الأحداث مرتبطة به، أن تكون تلك

 يكون هو ضحية المفارقة.

الة )نوبة قلبية ، ات الأحداث ما نجده في مقومن أمثلة اجتمااع مفارقتين من مفارق

، وفا من الصلحاف  تناولتُوند بداية تلك النوبة: "في قوله يصف ما فعله عوهماا تظهران 

 ا، وصحتُريًّا وعُف أزداد تكشُّ فكأنما كنتُ ،ابردً ازددتُبه، و وتجللتُ ،ا منيكان قريبً

ي كأن لي، وحينئذ شعرتُوألقاهماا ع ،تين ثقيلتينفأسعفني بسجاد ،كان حولي ،بخادمٍ

                                                                 

 .212، 4/94 ،انظر: نفسه  1)

 .68يث، صارقة في الشعر العربي الحدانظر: المف  2)

ماال أبي حمدان، وعة القصصية )البحث عن زيزياء  لجانظر: الخطيب )أحمد ، المفارقة في المجما  3)

 .104ص ،م2019، يناير 1، ع27زة، مج مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية، غ

 .421-2/343ة، لأعماال الشعرية والنثرية الكاملا وعشرون مقالة قصصية. انظر: له أربع  4)



 1257 المفارقة في مقالات حسين سرحان

 الضغط على جهاز ويشتدُّ ،ادم عنصر الأوكسجين بتاتًينعفي طبقات الجو العليا حيث 

 . 1)" تتنفس  كيف يمكن لرئتي أن التنفس ، وعجبتُ

وهو على  ن ليالي الصيف، وبدأ يشعرذهب حسين سرحان إلى النوم في ليلة م

ان هدفه أن ن يتدثر بلحاف من الصوف، وكفراشه بآلام مع برودة في جسماه، فقرر أ

ن تدثر بذلك اللحاف، لى أنه لم يشعر بالدفء بعد أوالمفارقة الأويكتسب بعض الدفء، 

ين ثقيلتين رغبة في ، وطلب منه أن يغطيه بسجادتبل شعر بأنه ازداد بردًا، فنادى خادمه

ود مرة لأخرى، فقد حصل نقيض المقصأن تتحسن حالته، وهنا ظهرت المفارقة ا

ءًا، فقد شعر حالته سو ف، وازدادتأخرى، وراح حسين سرحان ضحية ذلك التصر

 لارتفاع في الفضاء.بصعوبة في التنفس ، تشبه الاختناق عند ا

ا يبوح عنوانها بم ة )أدوية تمرض وتفقر  التيوليس  ببعيد مما سب  ما نجده في مقال

رني الله لعدة ك في قول حسين سرحان: "اختافارقة الأحداث، ويتجلى ذلفيها من م

ي ما تداويت بمرض إلا ازددت ارتكاسًا فيها، ... فإنوأمراض عجيبة، لا أعالجها إلا 

  . 2) انقلبت بمرض أعضل منه"

دما عن الأدوية الحديثة ارتفاع أسعار بقة مشكلةحسين سرحان في المقالة الساتناول 

خرى تتعل  به، قتصادية، وأشار إلى مشكلة أكان الفقر شائعًا قبل تحسن الأوضاع الا

إذ  ؛، وهنا تكمان المفارقةةعندما يتناول تلك الأدوي ءًاسوحالته الصحية تزداد  وهي أن

 . أن تكون سببًا في شفائهمن  لك الأدوية تهلكه بدلات وتكادخلاف مقصوده، صل له يح

ة ، وفيها يخبرنا أنه ده في مقالة )تجربة مُرَّومن أمثلة مفارقة الأحداث أيضًا ما نج

يارة صغيرة مع طيئة، وحكى تجربته في ركوب ساعتاد أن يتنقل بالسيارات الكبيرة الب

                                                                 

 .2/370نفسه،   1)
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ماا رمتُ اد، وكلإلى العدَّ ة تئتْ عيني مثبت: "وما فَسائ  متهور، ومما قاله عن تلك التجربة

م بين أح وِّم ورأيتني بعدئذ أد وِّومغناطيسية عجيبة،  قوةٍلعدَّاد انجذبتْ إليه بصرفَها عن ا

عن غير قصد ولا  ثتُأتشبث بأحدهماا، ولكني تشب نْأ المقعد وسقف السيارة، وأردتُ

هبط ت رج إلى الفضاء، ثمَّعْن أنْ فتُخرـصعد، حتى لَفإذا السيارة ت ، بالفرملة)معرفة 

 . 1)" ر هواؤهاوتبخَّ ،ابعنف، وإذا إحدى عجلاتها قد فثأت غيظه

ولم  لماضي،ينيات الهجرية من القرن ادارت الأحداث السابقة في منتصف الست

نت خطيرة جدَّا، فقد لهذا فإن سرعة تلك السيارة كاو تكن أكثر الطرق معبدة حينها،

غب في تنبيه السائ ، ، ولم يرسرحان خاف حسينكانت تتماايل وتهتز اهتزازًا عنيف ا، ف

وية، وجذبها دون أن ار أن يتشبث بالمكابح اليدفقرر التشبث بأحد أجزاء السيارة، واخت

سرعات العالية، المناسب استعماالها عند ال يعرف وظيفتها، ومن المعلوم أنه من غير

ر، وذلك الخط قصد الاستقرار والسلامة منوتكمان مفارقة الحدث هنا أنه فعل ذلك ب

ئ ، ولم يعلم يارة، لكي لا يعاتبه السادون أن يطلب من السائ  تخفيف سرعة الس

تل توازن إلى نقيض مقصوده، فقد اخ حسين سرحان أنه كاد يقود نفسه ومن معه

  غضبًا جلاتها، وغضب عليه السائالسيارة، وارتفعت وهوت، وانفجرت إحدى ع

 شديدًا.

 المفارقة الدرامية:-2

وقف إلى موقف ض، ويتماثل في الانتقال من مي صراع يقوم على التناقالدراما ه

لدرامية في وارتبطت المفارقة ا،  2)عية والتجسيد بالحركة والموضومقابل، وهي تتصف 

                                                                 

 .2/356نفسه،   1)

نية والمعنوية، دار المعاصر: قضاياه وظواهره الف انظر: إسماعيل )عز الدين ، الشعر العربي  2)

 .281-279ص ،ت ، القاهرة، د.3الفكر العربي، ط
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لى كاتب التراجيديا نسبة إ فارقة سوفوكليس م الأساس بالمسرح، ولهذا تسماى أيضًا

 . 1)اليوناني المشهور 

عمال القصصي، ط، أولها: توفر توتر في الويشترط في مفارقة الدراما ثلاثة شرو

: أن تكون تلك و ظروف أقوى منها. وثانيهايتماثل في شخصية غافلة تقابلها شخصية أ

كون الجماهور على لمحيطة بها. وثالثها: أن يالشخصية الغافلة جاهلة بحقيقة الظروف ا

 . 2)غافلة لعلم تام بالوضع الحقيقي للشخصية ا

كتمال بظهور داث، ولكن مفارقة الأحداث توتقترب هذه المفارقة من مفارقة الأح

لجماهور على علم وجودة قبل ظهور النتيجة، فاخيبة أمل الضحية، والمفارقة الدرامية م

 .  3)بها 

، ويتنافر  4)ولها الضحية في غفلة عماا يدور ح وتتحق  المفارقة الدرامية عندما نرى

 بين مظاهر الأشياءتنافر ، أو بتعبير أشمل تتحق  في ال 5)ما يظهر لها وما تتوقع ظهوره 

 . 6)وحقيقتها 

ادة من عنصر طريقة غير مباشرة بالاستفوتُوظف هذه المفارقة لنقل الأفكار ب

قب الأحداث الذي التشوي  عندما يأخذ دور مراالصراع، وهنا يشعر المتلقي بالإثارة و

 علها.يعرف ما لا تعرفه الضحية، ويترقب ردة ف

                                                                 

 .29انظر: المفارقة والأدب، ص  1)

 .30انظر: نفسه، ص  2)
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ظهر فيها سين سرحان القصصية، ولا يوالمفارقة الدرامية تحضر في مقالات ح

ا نجده في مقالة السخرية منها، ومثال ذلك مالتعاطف مع الضحية، بل يغلب أن تمتزج ب

سين سرحان ر حكَّضحية تلك المفارقة، فقد ف )الحلاق ميشال ، وفيها كان ذلك الحلاق

ن الأسئلة ق، فقرر أن يهاجمه بسيل مفي طريقة يتخلص بها من ثرثرة ذلك الحلا

في  أسررتُ... ليه إ وعندما دلفتُلك يقول: "من أن يتلقاها، وعن ذ لاالشخصية بد

 ،ا إذا كانت مني فلا مانعمن جانب الآخرين، أمَّ لثرثرةَا وأنا امرؤ أمقتُا، نفسي أمرً

أمطرته بسيل جارف من  ته حتىدَّأسي ويأخذ عُفماا كاد يدير ر ،على الكرسي جلستُ

وعن أجرة  ،من عماله اليومي سألته عن حصيلهر ،الأسئلة التي لا تتركه يبلع ريقه

 ؟وعن بيته، وأين يقع ؟وكم أولاده ؟زوج أم أعزبوهل هو مت ؟ما مقدارها ،صالونهر

قبل  هرأس  حتى أدرتُ ماثاللل ولا أحصيها إلا ،هلا تتجاوز شخص ،وهكذا من الأسئلة

 . 1)" أن يدير رأسي

بعضها رغبة ن على الحلاق، واكتفينا بتعددت الأسئلة التي طرحها حسين سرحا

لهذا كان يجيب ائل حريص على التعرف عليه، وفي الإيجاز، وقد توهَّم الحلاق أن الس

لأسئلة، وعن قة في مواجهة ذلك السيل من ابحمااسة وتركيز مع ما كان يجده من المش

جوبة المختلفة السريعة م وهو يعطي الألهث ويدوِّوتركته يذلك يقول حسين سرحان: "

ولا  ،بين صادق أجوبته وكاذبها -البطبيعة الح-لا أميز  وكنتُ .ا آخر..ا والمتأنية حينًحينً

 . 2)"كته لا يستريح لحظة واحدةوتر ،اا مفجعًه قلبًماغَد ي قلبتُالمهم أنّ ،يعنيني ذلك

حسين سرحان،  اب  غفلتين: غفلة مصطنعة عندفي النص الس ويدرك القراء أنَّ

ترقبون بقية قف هذا الحلاق المخدوع، ويوغفلة حقيقية عند الحلاق. ويشعرون بمو
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ر حوله، وعرف أن شيئًا مما يدو -بعد ذلك-الأحداث، وعندها يتضح أنه أخذ يدرك 

ته؟! وعن ذلك ن كذلك وهو يسأله عن مهنكوالسائل لم يكن معنيًا بإجاباته، وكيف ي

 تُفاستأنف ،اقائمًا كنتُ ،غائلتها وأمنتُ ،وساهمُ عندما أغماد يقول حسين سرحان: "

 !هنتك؟ما هي م ،اهامًّ سؤالا تُنسي ،: أوه يا ميشالقلتُو ،دَّالجر عتُوتصنَّ ،الجلوس
 . 1)"  أره من قبللم وصار في وجهه لون  ،اتيفغر رأيته في حي ه أشدَّففغر فما 

لسخرية، وذلك كماا يدل االسذاجة المغلفة بيًا من قدرًا عال يحمال السؤال الساب 

كد السخرية أيضًا بل قليل من حلاقته، ومما يؤالمقام، فهو في محل الحلاق الذي فرغ ق

شي عواقب سؤاله، تصنع الجردَّ، كماا أنه ختصريح حسين سرحان بأنه طرح سؤاله وهو ي

 ساه خوف ا من غضبه.يطرحه إلا بعد أن أغماد الحلاق موفلم 

)برمَّانا  يحكي  الثرثرة أيضًا، ففي مقالةونجد مفارقة درامية أخرى لها علاقة ب

سيارة أجرة  حدى الدول العربية من سائ حسين سرحان أنه تضاي  عندما سافر إلى إ

انطل  يتحدث  كنهلو ذكر السائ  اسمه،ثرثار، فقد سأله حسين سرحان عن اسمه، ف

 قائلا فاجئ سرحان، وقاطعه بسؤال معن نفسه وعائلته دون توقف، فتضاي  حسين

 ألا تعلم من أنا؟ ولكنْ" :له

  .لا يا سيدي، إني أتشرف-

 ! 2) ايانع الثَّوطلا لاج  أنا ابنُ-

                                                                 

 .391-2/390، نفسه  1)

متى أضع العماامة م بن و ثريل الرياحي، وعجزه )هذا صدر بيت من مطلع قصيدة مشهورة لسُحي  2)

ر وعبد السلام عيَّات، تحقي : أحمد محماد شاكتعرفوني . انظر: الأصماعي )عبد الملك ، الأصما

 . 17ص ،ت هارون، دار المعارف، د. ط، القاهرة، د.
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م ث ،من الاستغراب لحظة شيء يهرآته، وقد بدا علق فيَّ من مه وهو يحدِّوأبصرتُ

رف الأول فقط من هذا الح إنَّ ،كلا ،وهقال: هل هذا اسمكم الكامل؟ فقلت له: أ

تستغرق ساعات  ،تاج ذلك إلى عدة صفحاتاسمي بأكماله لاح اسمي، ولو كتبتُ

 . 1)" كثيرة

رامية، فقد كان ية مفارقة دائ  وقع ضحأدرك حسين سرحان والقراء معه أن الس

ك، ومما يؤكد ذلك رحان ليس  اسمه، ولكنه توهم ذلس، يجهل أن ما قاله حسين غافلا

سرحان بأسلوب  اسمه الكامل، فأجابه حسين أنه سأل إن كان ما قاله حسين سرحان هو

لى هذا المنوال في حديثه ع ط من اسمه، وقد استمارقساخر بأن هذا هو الحرف الأول ف

ء إلى ترقب ردة فعل افارقة؛ لأنها دفعت القرمع السائ ، وقد عماقت السخرية أبعاد الم

يماا يذكره، ولكنه م حسين سرحان، وظنه جادًّا فالسائ  الذي لم يدرك مطلق ا حقيقة كلا

 شف الحقيقة.شعر بالشك في نهاية المطاف دون أن يكت

أتمنى  قالة )كنتُفارقة الدرامية كماا في موربما صار حسين سرحان نفسه ضحية الم

ه أطراف تدَّاء يتجاذبن مع ج ره النسغ ان يسماع في صركأن أرى ابن آدم ، وفيها يخبرنا أنه 

إذا لم يحببن موقف ا من الرجال، و دن أخبار ورِالحديث عن أخبار المجتماع، ويكثر أن يُ

 يحفظ لا آدم ابنل مثلا : "ه، كأن تقودم أو ذمَّتْرجل معين تعجبتْ جدَّتُه من حال ابن آ

 حسين كانو ".دم!آ ابنِ خساسةَ أشدَّ ما" وأ "،رابالتُّ إلا عُهرـبيُش لا آدم ابن" أو "،المعروف

 يقول: ذلك وعن معين، رجل هو جدَّتُه عنه حدثتت الذي آدم ابن أن يظن سرحان

 رأيتُ ول ودردْت منه، الاشمئزازو  الحن  من مختلفة واملع وتجاذبتني الحيْرة، انتابتني"

                                                                 

 .2/362الأعماال الشعرية والنثرية الكاملة،  1)
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 لمخلوقا هذا استوى خُل  أيِّ فيو ب،رُكِّ نَمطٍ أيِّ لىع بث كَ عن لأبصر ؛هذا آدم ابن

 . 1) "امضطربً اسهَّدًمُ كثيرة  ليالي  وبتُّ ،العجيب

 ويةه يجهل كان الذي رحانس حسين موقف بين لتناقضا إلى الدرامية المفارقة ترجع

، رفون المقصوديلا ، وموقف القراء الذين يع، وظل يفكر في شأنه وقتًا طوآدم ابن

دَّته تنضم إلى القراء نعرف بعد تتابع الأحداث أن جوغفلته، و ويتعجبون من سوء فهماه

 لثماتُو منها، فراغ على دَّتيج إلى ايومً تسلَّلتُوفي التعجب، ويظهر ذلك في قوله: "

 نظرة  جدتي إليَّ نظرت ... راهأ أن أريد إني آدم؟ بنُا أين جدةُ! يا وقلت: جبين ها،

 دتُوكر قلتُ ؟نّيبُ يا قولت ماذا ت:مْاص  بعد قالتو معنى، كلّ نمر تلَخ  ممسوخة

 جدتي وقامت أعرفه! نأ الآن أريد جدتي، يا دمآ ابن ،آدم ابن :بالبكاء أجه 

 . 2) "الريح! مع هب ذ سؤالي أنَّ ماتُلروع  تُصلي،لر

 مفارقة التقابل:-3

متضادين، يتبنى  تلاف بين طرفين أو موقفينتقوم مفارقة التقابل على تصوير الاخ

رقة يختلف عن ، والتضاد في هذه المفا 3)غيها كل منهماا نظرة تنقض النظرة الأخرى وتل

قابلة ، فالتضاد فيهماا الطباق  أو )الم) ت مسماىالتضاد الذي يدخل في البلاغة العربية تح

لأدبي في مفارقة التقابل، ل التضاد جزءًا من بنية النص ابينماا يشما يقع بين ألفاظ معينة،

 وقد يشمالها كلها.
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، يتأمل المتلقي متقابلين في النص الأدبي وتتماثل هذه المفارقة في حضور موقفين

لبناء الفكري للنص، وهذا يعما  ايرفض الآخر، م ينحاز إلى أحدهماا، وحقيقتيهماا، ث

ى التمااسك الدلالي للنص، أداة أسلوبية فعالة في تنماية قوا "، فالمفارقة هنويزيد ترابطه

علاء دور السياق ذاته نية نصية أكبر، إنها أداة لإوذلك باعتبار بنية المفارقة جزءًا من ب

 . 1)الذي يكون المخاطب جزءا ضروريا منه" 

تناول فيها  سرحان الاجتمااعية التي يوتبرز مفارقة التقابل في مقالات حسين

ه د، وهو يعلن دائمًاا انحيازم والجديالجيلين القدي ت المجتماع عن طري  المقارنة بينمشكلا

 .ته في تغيير الواقعللقديم، فهذه المفارقة تعكس  حزنه ورغب

قوم برمتها على ى الفرتيان كالنَّخل ، فهي تومن أمثلة مفارقة التقابل مقالة )تر

تهم مع قلة الإمكانات ية السابقة ونباهال العربفكرة التقابل بين قوة الشبان في الأجي

الإمكانات،  لحالي وخمولهم مع توفر تلكالمادية، وضعف الشبان العرب في الجيل ا

إلى  ة، وكأنه يدعوتلك المفارق لحاضر تغذيوقدَّم حسين سرحان أمثلة من الماضي وا

هو و-ن أبي طالب إلى علي ب وأنظرُوله: "الأخذ بأسباب القوة، ومن تلك المقالة ق

ن العبد، وقد إلى طرفة ب وأنظرُ !ؤوس صناديد قري ا، وأطاح بروقد قتل مرحبً -غلام

 !ل قبل أن يبلغ الثلاثينترقُ ثم ،وسخر بعمارو بن هند ،سس وتمرَّبرع في الشعر وتفرَّ
وز ، وهو لم يتجاوقد قاد الجيوش وفتح السند إلى محماد بن القاسم بن محماد، وأنظرُ

م ذروة الحكماة سنَّوت ،تا على من عتاإلى المتنبي، وقد ع أنظرُ !سبع عشرة سنة من عماره

إلى  -اا كسيًرحسيًر- ثم أنظرُ !بلغ الأربعينوالتجارب في شعره، ثم اصطلماه قبل أن ي

 . 2)" عليها ن الدنيا وتكالب م فيهم، فمااذا أنظر؟ حطام  اءٍوسن وبهاءٍ فتياننا على رواءٍ
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ا يشير حسين ف كنا قبل ثلث قرن؟ ، وفيهمفارقة التقابل مقالة )كي وتستغرق

 من الأدباء في هذا تجاهين في القراءة عند جيلينسرحان إلى طريقة بناء الثقافة، ويذكر ا

لهذا الاتجاه، ووصف  لجيل القديم، وعدَّ نفسه ممثلاا العصر، يتماثل الأول في قراءة

لم يكتف بتخصص رص على قراءة كتب التراث، ويحنفسه بأنه غزير القراءة، وأنه كان 

تجاه الآخر فيتماثل في لكتب التي قرأها. وأما الاعلماي دون آخر، وذكر كثيًرا من أسماء ا

لى قراءة القصص قتصروا في كثير من الأحيان عقراءة بعض أدباء الجيل الجديد الذين ا

لى أصحاب الاتجاه ع صر للاتجاه الأول، وينعىويتضح أنه ينت والروايات والصحف.

إنهم عنهم: " ءة الكتب الجادة، فهو يقولالثاني تقصيرهم، وكأنه يدعوهم إلى قرا

، ثم يقرأون دوس، وتيماور، ونجيب محفوظيقرأون ليوسف السباعي، وإحسان عبد الق

لصحف العادية من لفرنجة الناشئين، ويقرأون الشراذم من الترجمات المغلوطة لكتَّاب ا

ن، وأن يكتبوا لا لتماكُّا ن يتماكنوا من اللغة أشدَّك، ثم يريدون بعد ذلك أهنا ومن هنال

 . 1) "يشار إليهم بالبنان جيل ونوابغ  بحوا أساتذةَا فحسب، وإنما ليصليصبحوا كتَّابً

زئية، وحسين قوم على مفارقات تقابلٍ جوتلفت النظر مقالة )طرائف ؛ لأنها ت

أن -مثلا-ئفناضح ذلك في قوله: "فمان طراسرحان يسمايها طرائف بسبب غرابتها، ويت

منهم سفاهة  فعل أشدُّوهو إذا اهتاج أو اناءة، يحاسب الأبُ أبناءه على السفاهة والبذ

الردع، ونحن  اه أشدَّعن الظالم وإذا استطعنا ردعننلومن الطرائف المعجبة أن  !!وبذاءة

مع ذلك دري المرتشي ونمقته، ووهناك طريفة أخرى، فإنا نز !ا مضاعفةأظلم منه أضعاف 

ا مسؤول يتهدد رئيسً -مرة-وقد رأيت !غْرٍ لقبلناهامُ وعفت لنا الرشوة إلى حدٍّفلو ضُ

 . 2)" ستقر في موضعهلا ي .. ثم رأيته ابكرًا ويخرج مويتوعد من يحضر متأخرً
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لشيء القبيح مع قابل السابقة في النهي عن اتتتماثل كل مفارقة من مفارقات ال

يدل على النزاهة  امنا موقفان متقابلان، أحدهماافعله، وهكذا يكون أمالمبادرة إلى 

ا في صدور الموقفين يانة، ويزداد عما  التضاد هنوالأمانة، والآخر يدل على الفساد والخ

سرحان ل له حسين فعله في العادة، ومما مثَّمن طرف واحد؛ لأن الناهي عن الشيء لا ي

ف بها إذا غضب، والنهي عن وهو يتص السيئة قوالوالأ الأفعالتحذير الأب لأبنائه من 

 ،قبول مزدريه الرشوة رتشي معد، وازدراء المظلمٍ معيٍن مع ارتكاب الناهي مظالم أش

س  من مكان ن العمال مع خروج ذلك الرئيوحث الرئيس  مرؤوسيه على البقاء في مكا

 عماله.

 مفارقة السخرية:-4

، وهذا لا  1)حك والسخرية والفن الضا جاءتعد المفارقة خليط ا من التنافر واله

ة لا تعني الهجوم على السخرية، فتلك المفارق يعني تطاب  السخرية والمفارقة القائماة

مع الضحية،  صاحب المفارقة قد يتعاطف المباشر على الضحية، ويضاف إلى ذلك أن

 . 2)ويشاركها مأساتها 

؛ إذ يأتي الفعل قض ما ينتظر فعله تمامًاومفارقة السخرية تنهض على "موقف ينا

ة هنا من ، وهكذا تنبع المفارق 3)نسان أن يقوم بها" مغايرًا تمامًا للوجهة التي يجدر بالإ

الفعل غير المتوقع عل المتوقع الذي لم يحدث والتضاد الساخر فيها، وهو تضاد بين الف

 الذي حدث. 
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لقي يعيد تأمل قة غير مباشرة، تجعل المتالسخرية تتضمان دلالات عماي ومفارقة

طبيعتها تتناسب لنص بعدًا جماليًّا، فهي بالنص لاستخراجها، وهذه المفارقة تضيف ل

لمفارقة دهشة يات والأحداث، وتثير تلك امع البناء السردي الذي تظهر فيه الشخص

ى تلك الشخصيات، لوفة، تظهر عندما يرير مأالمتلقي بما فيها من انزياحات تصورية غ

 تقوم بتصرفات عجيبة غير متوقعة.

ون سخرية مُرَّة سرحان، وتميل إلى أن تك وتبرز ظاهرة السخرية في مقالات حسين

 منفيها كثر أن يسخر ي  مقالاته الذاتية التيلسخرية فتظهر فيأما مفارقة او ، 1)حزينة 

ندما يصف بعض ع بعض مقالاته الاجتمااعية فيأيضًا الشخصية، وتظهر  تصرفاته

 التصرفات غير الصحيحة في المجتماع.

 عيني تْارتدَّة : "وله في مقالة )تجربة مُرَّومن أمثلة مفارقة السخرية من النفس  ق

 عينْي تْلمائة، وهنا استقرَّفوجدته يتأرجح بين التسعين وا ،اد الكيلواتا مني إلى عدَّرغمًا

 فحككتُ ،هن أحكَّأ وأوجعني جنبي، فأردتُ ،عليه بلا إرادة، فماا تكاد تغماض عنه

 جنب  ها، فحككتُحدَّ تْا، أو تجاوزجانبً لغلطةُا صاحبي الأيمن، ولو ازدادتر جنب 

 . 2) ت" الموإلى السائ ، لأسرعنا بلا توانٍ

تهور، فقد ماه عندما ركب مع سائ  يصف حسين سرحان آثار الخوف الذي اعتر

من صرف  وارحه وأعصابه، فلم يتماكنجعله الخوف غير قادر على السيطرة على ج

 -دون وعي-جنبه حكَّ  رقة السخرية في أنه لما آلمهاد السرعة، وتتماثل مفابصره عن عدَّ

ن نفسه بأن نتظر، وقد صرَّح حسين سرحاجنب الراكب على يمينه، وهذا فعل غير م
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ن م غير مباشرة ما أصابه قةالمفارقة كشفت بطري أن هذهالذي فعله غلطة، ولا شك 

 ارتباك واضطراب بسبب الخوف.

جات وس ح  ا يذكره في مقالة )كَدماتومن مفارقة السخرية من النفس  أيضًا م

 ،غشيتني الدماءُل: "عن الدرج، وعن ذلك يقو هعوقو وبلسم ، وفيها يصف حاله بعد

ضحك في أ مر أني طفقتُما في الأ عجبُوأَ !بالجروح، وهي تنبض بالآلام وأحسستُ

 . 1)" ر البلية ما يضحكش من قال: إنَّ غريب، وصدق  وسٍه 

ا، فقد أصيب رحان من الدرج كان قويًّيتضح من النص الساب  أن سقوط حسين س

في مثل هذه  شعر بآلام شديدة، والمتوقعبجروح عمايقة، وسالت منه دماء كثيرة، و

مر يخالف المتوقع، في نوبة ضحك عجيبة، وهذا أ بالحزن، ولكنه دخلالموقف أن يشعر 

كشف مدى ما أصابه ، ويبدو أن هذه المفارقة تفالضحك يرتبط بمواقف الدعابة أو المرح

ة على مشاعره، لم يعد عقله يستطيع السيطرمن هول الصدمة الشديدة غير المتوقعة، ف

 فاندفع يضحك بدلا من أن يشكو ألمه.

ومن المعلوم أن : "قوله في مقالة )مانيكان  ن السخرية عامة، ومثال ذلكوقد تكو

ولا -إن المتفرجين أزياءها الجديدة الأنيقة، ف "المانيكان" عندما تعرض على المتفرجين

 . 2)" هي بالذات زياء بمقدار ما ينظرون إليهالا ينظرون إلى هذه الأ-سيماا الرجال

ى هيئة إنسان، ، وهي الدمية التي تكون عل يتحدث النص الساب  عن )المانيكان

يًرا من الرجال رية، وحسين سرحان يرى أن كثوتعرض عليها الملابس  في المحلات التجا

هذا التصرف نظر عماا عليها من ملابس ، ويحدقون في تلك الدمية، وينصرفون عن ال
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يتعلقون لذين ية ضمانية من أولئك الرجال اخلاف المتوقع، والمفارقة هنا تكشف سخر

 بما لا طائل من وراءه ولا منفعة فيه.

  !إلى الطائف ففي مقالة )تعال  معي وقد تكون السخرية من إحدى الشخصيات،

هذا موظف أني  وية معينة، ويقول: "يصف الناس في الطرقات، ويتوقف عند شخص

 ترى ماذا يمكنه أن ،سواد سواد في ،ينيه في الليليضع نظارته السوداء على ع ،الهندام

أو يختلف من شكله حتى  لُّوما أكثر التفاته إلى ما يخت !ما أشد عنايته بنفسه ؟يبصر بها

 . 1) "!ا إلى إصلاحه وتسويتهيبادر مسرعً

ة الموظف، خصيات، ومنها شخصيعدة شحفلت المقالة السابقة بوصف تفصيلي ل

لليل، وهذا تصرف غير متوقع، ا نظارة سوداء فيعينيه  على؛ لأنه كان يضع وسُخرر منه

لعينين، والحاجة قلل مرور أشعة الشماس  إلى افمان المعلوم أن تلك النظارة تحجب أو ت

ار، وتظهر نبرة ينها صعوبة شديدة في الإبصإليها منتفية في الليل، بل سوف تسبب ح

يبدو أنه وظف بأنه سواد في سواد، والسخرية عندما وصف حسين سرحان حال الم

ك الموظف شديد سين سرحان نفسه يصرح بأن ذلمن باب التأن  أو التباهي، فح وضعها

ة بالمظهر ينبغي ألا تكون ن في هذه المفارقة أن العنايالعناية بمظهره، والمعنى العماي  الكام

 لنفس .نبغي ألا يكون على حساب اعلى حساب المخبر، وأن إرضاء الآخرين ي

 مفارقة الاستحقاق:-5

و جدير به،  يؤول إلى أصحابه، أو من هتظهر هذه المفارقة عندما نجد "الح  لا

فكرة التنافر بين  نوتنطل  مفارقة الاستحقاق م . 2)لكنه يؤول إلى أقل الناس جدارة" 
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التقديم، ويُقدَّم صحابه، وقد يُؤخر من هو أجدر بحيث لا ينال الح  أ الفعل والجزاء

 من هو أجدر بالتأخير.

نهاية حزينة، تجعل  هالأن الصراع ينتهي في اوي؛ز هذه المفارقة بطابعها المأسيوتتما

نوازع الظلم،  أو الخوف، ويتطهر بذلك من المتلقي يشعر بالدهشة مع شعور بالشفقة

 . 1) وهذا يؤكد الوظيفة الإصلاحية للمافارقة

بخاصة رحان ذات الطابع السردي، ووتبرز هذه المفارقة في مقالات حسين س

ل في مقالة ، وعلى سبيل المثال يقو 2)لسطين مقالاته السياسية التي كتبها عن قضية ف

إن في الدنيا  :ل لهاش قبل مائة عام مثلا ، وقُع فهات رجلا)وكيف كان كذلك؟! : "

دة، وأولجوا على أهل ين، وقد قام العالم قومة واحيسكنها أهلها منذ مئات السن ،ابلادً

 وما يزالون-منهم  دولة  ماا زالوا يتكاثرون، حتى أقاموا، فأدعياء  هذه البلاد دخلاء 

 ،ةهذه الدول انية فأقرَّوقام العالم مرة ث ،صليينعلى رغم أنوف أهل البلاد الأ -أقلية

 ا السعيد الذي مات قبل مائةفإن هذ، بلاد عرض الحائطقوق أهل الا بحواعترف بها راميً

إن كان -لا أن يقول ه من الارتياع، ولا يملك إعام سيفغر فاه من الدهشة، وينعقد لسان

 . 3)وكيف كان ذلك؟!"  :-ا بأعصابهما يزال محتفظ 

ا ، فهم أهلهيذكر أحقية العرب بأرضهايشير حسين سرحان إلى تاريخ فلسطين، و

منهم، وآلت إلى  نالوا حقهم، وسُلربت أرضهمالأصليون منذ قرون بعيدة، ولكنهم لم ي
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ن لا ي ـمْالك م ن لا من دول العالم، فو ه ب  م  شرذمة دخلاء أدعياء، وقد ناصرتهم كثير

بة، ويدل على هي تمتزج بالتناقض والغرايستح ، وهنا تكمان مفارقة الاستحقاق، و

دركها، وانفتاح فماه لأحداث بأنه سعيد؛ لأنه لم يماع إلى اذلك وصف الرجل الذي يست

هماا أيضًا سؤاله على تعجبه ودهشته، ويؤكد -سدفي لغة الج-علامة سيمايائية تدل 

كايات )كليلة  المقالة، وهذا يذكرنا بح)وكيف كان ذلك؟!  الذي تكرر عدة مرات في

، وهذا التناص يومئ  1) تهاال على ألسنة شخصياودمنة  التي تكرر فيها أيضًا ذلك السؤ

بي الذي لا يصدق، وكأنها تدخل في باب العجائ إلى غرابة الأحداث السياسية المعاصرة،

 ير مباشر.غ يصال فكرته للماتلقي بأسلوبإ وبهذه المفارقة استطاع حسين سرحان

اعتاد أن يقول    حول نديم كبير في السن،وتدور مقالة )حكاية تتلوها حكايات!!

مادحها النديم، وذمها ثال مدح الحاكم الملوخية فما يواف  هواه، وعلى سبيل المللحاكم 

ا ا أيهيا عجبًوار: "س  نفسه، فدار بينهماا هذا الحالأول فذمها الآخر، وكان ذلك في المجل

ها ها فإذا بك تهبط بثم أذمّ ،ت وترفعها إلى السمااءإني أمدح الملوخية، فتأتي أن !الشيخ

 بر، لمأغْ لاخ ذئبٍسْن مرقُدَّ م يمٍوجهه كأدر لشيخ كانت جلدةُلكن ا. إلى الحضيض

ية ثم أجل إلى نها ،قال: أجل .يه نبضة أريحية أو حياءولم تهتز ف ،ن، ولم يتغيريتلوَّ

 . 2)" حال دتنا على أيلملوخية بسيّدنا، وليست اإنك أنت سيّ ،الآجال

من النقيض إلى  ه، والمفارقة أنها تنتقلتعجب الحاكم من سرعة تقلب آراء نديم

وقع فيه من  عر النديم بالحرج بسبب ماالنقيض، واستفسر منه عن السبب، فلم يش

الأهم هو صررٌّ على ذلك طوال عماره، فالتناقض، واعترف بذلك، وصرَّح بأنه مُ

                                                                 

لله ، كليلة ودمنة، تحقي : ا ا. انظر: ابن المقفع )عبدتكرر فيها هذا السؤال أربعين مرة تقريبً  1)

 م.1981هـ/1401بيروت،  ،2الوهاب عزام، دار الشروق، طعبد

 .2/418 ،الأعماال الشعرية والنثرية الكاملة  2)
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ير مهم في واب، فهذا موضوع غن الصتصويب رأي سيّده الحاكم، وليس  البحث ع

وجوابه يوحي بأنه م، يس  مناسبًا لمنادمة الحاكرأيه. وهذا الحوار يكشف أن ذلك الشيخ ل

ازى بالإبعاد عن ح للحاكم، وكان يستح  أن يجعالٍ من الأمانة والنص ليس  على قدر

، نتوقعجزاء يضاد ما  عد ذلك يحصل علىا نجده بمجلس  الحاكم نظير كذبه وتلوّنه، ولكنن

؛ إذ جاء في المقالة بعد ه الحاكم تكريًما وتقريبًاوهنا تتجسد مفارقة الاستحقاق، فقد زاد

وأن يكون  ،طى مثل ذلكعصص له موارد كذا وكذا، وأن يُخبأن تُ أمر له الحاكمُذلك: "

 . 1) "اا خديًمله على الدوام نديًم

ية معينة، شخصحسين سرحان عن  قد تظهر مفارقة الاستحقاق عند حديثو

احل ، وأبرز مكانته كي مبارك ، وفيها أبَّن الرومثال ذلك ما كتبه في مقالة )الدكتور ز

طه تأبينًا مناسبًا، وأن الة، وتعجَّب من كونها لم تعالأدبية والنقدية وما كتبه لمجلة الرس

 ،أنش أيّ شأن  لة الرسالةكان له في بناء مجقال: " مؤلفاته لم تل  عناية القراء، وعن ذلك

 كانت تحمال عليه أكثر مما التي عنه تلك الكلماةَ ةُأن تكتب الرسال لم يكن من كفائهر

الوقت الذي فيه  الح ، مغماوط الجانب، في م ولم يزل بمصر مهضو ،تنتصف له فيها

لاستذآب تتطاول فيه خنافس  الثقافة بااث الأدب بالاستنسار، وغ ح بُتتوقَّ

 . 2)!"والاستنكار

دير المجلة لجهود اب  في إشارته إلى قلة تقمفارقة الاستحقاق في النص الستكمان 

ن روادها، وممن أن تشيد بجهوده؛ لأنه كان م زكي مبارك بعد وفاته مع أن المتوقع هو

وتكمان في إشارته  لة،ة على مدى سنوات من عُمار المجنأثروها بكتابة مقالات نقدية رصي

ي مبارك القيّماة إلى صراف الناس عن قراءة مؤلفات زكنأيضًا إلى أن الواقع يشير إلى ا

                                                                 

 نفسه، الصفحة نفسها.  1)

 .635-3/634نفسه،   2)
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لأعلى قيماة، فقد ن الأولى هو الإقبال على امؤلفات أخرى أدنى منها قيماة، وذلك مع أ

 . 1)ة الذئاب النسر، وأخذت الخنافس  مكان انقلبت المفاهيم، فأخذ البُغ اث مكانة

 

 

 

  

                                                                 

ري )الحسن ، جمهرة أرضنا ي سْت نْسر". انظر: العسكيتناص هنا مع المثل المشهور: "البُغ اث ب  1)

، بيروت، 2، طام ، دار الجيلالمجيد قط دالأمثال، تحقي : محماد أبو الفضل إبراهيم وعب

 .1/231 ،م1988هـ/1408
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 الخاتمة

 ، أما بعد:على خاتم النبيينالسلام رب العالمين، والصلاة والحماد لله 

 د هنا أبرز نتائجه:فقد وصل هذا البحث إلى نهايته، ونور

طلحات عند القدماء مع بعض المص المفارقة ممارسة قديمة، وقد تداخلت .1

 عصر الحديث.د النقاد الأوربيين في الالأخرى، وأخذ مفهومها الجديد يتشكل عن

دث انقلاب في . وفيهماا يحفموقارقة للمافارقة قسماان: مفارقة لفظية، ومف .2

 هر، والآخر خفي.دان أو متنافران: أحدهماا ظاالدلالة أو الموقف، فينتج معنيان متضا
إلى أنه ذلك عود يسرحان حضورًا لافتًا، و تحضر المفارقة في مقالات حسين .3

ة ساخرة، تميل إلى لنثر، وأنه يتصف بطبيعة نفسييتمايز بموهبة أدبية رفيعة في الشعر وا

سية، وأن المقالة طاوعته ن التقلبات الاجتمااعية والسيامل والمقارنة، وأنه شهد كثيًرا مالتأ

ر تجماع صفات الشع رونة، فهيمبما في المقالة من  على استيعاب أنواع متعددة من المفارقة

 .والسرد

لالات الألفاظ وهي تقوم على انقلاب في د تميل المفارقة اللفظية إلى الوضوح، .4

 ا هجائيًّا.فارقة ذلك الانقلاب توظيف ويغلب أن يوظف صانع الموالتراكيب، 

حسين سرحان:  أكثرها حضورًا في مقالات تتعدد أنواع المفارقة اللفظية، ومن .5

ارقة ومفالتناص، ومفارقة ، التشبيهومفارقة ، لدلاليومفارقة التضاد االعنوان، مفارقة 

 .المدح بدل الذم
الات حسين سرحان لشعرية، وتظهر في عناوين مقاترتبط مفارقة العنوان باللغة  .6

وان بالنص مع ن بسبب عدم وضوح علاقة العنالذاتية رغبة في جذب المتلقي، وقد تكو

ية مع وجود دلالة وضوح بنية العنوان الداخل وجود دلالة عمايقة بينهماا، أو بسبب عدم

 عمايقة لها.
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  الصراع في النص يلى إثارة المتلقي وتعماع تعمال مفارقة التضاد الدلالي .7

 التأملية الفلسفية.ن ز في مقالات حسين سرحاالأدبي، وتبر
، ويغلب أن تقترن ف المتنافرة أو المتباعدةتكمان مفارقة التشبيه في جمع الأطرا .8

تبرز في مقالات و الخيال وإدهاش المتلقي، بالسخرية، وتوظف لتعماي  المعنى وإثراء

 حسين سرحان الاجتمااعية.
قا سيا ها عندما يتنافرآخر، ويزداد تأثير لى نصإ لامفارقة التناص عدوتتضمان  .9

 تأكيد المضامين ن العلاقة بينهماا، وتهدف إلىالنصين، وهي تحفز المتلقي إلى البحث ع

 ن.ع معين من مقالات حسين سرحاوتوسيعها، ولا ترتبط هذه المفارقة بنو
ا يقال وما كان يتوقع بين م سخرية والتضادتقوم مفارقة المدح بدل الذم على ال .10

 تقاد المباشر.ته الاجتمااعية تجنبًا للانأن يقال، ويوظفها حسين سرحان في مقالا
ظهر المراقب والضحية، ويوض، ويختفي صانعها، إلى الغماتميل مفارقة الموقف  .11

وتوظف  السرد،، ولهذا يغلب أن ترتبط بوتحصل بسبب انقلاب يحدث مع مرور الوقت

 ا.أو فلسفيًّ اأو مأساويًّ اكوميديًّتوظيف ا 

 ت حسين سرحان:ومن أكثرها حضورًا في مقالا ،دد أنواع مفارقة الموقفتتع .12

فارقة السخرية، ومفارقة ، ومفارقة التقابل، ومدراميةالوالمفارقة لأحداث، مفارقة ا

 الاستحقاق.
ة، ير متوقععال الشخصية إلى نتائج غتنتج مفارقة الأحداث عندما تقود أف .13

مقالات حسين  يشعر بالدهشة، وتظهر في بعضف ويكون المتلقي على جهل بمصيرها،

كون هو ضحية واقف من حياته، ويغلب أن يسرحان القصصية التي يسرد فيها بعض الم

 تلك المفارقة.
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ية، والجماهور على ولها في المفارقة الدرامتكون الشخصية في غفلة عماَّا يدور ح .14

ثارة المتلقي وظف لإار بطريقة غير مباشرة، كماا تل الأفكنقوتُوظف لعلم بوضعها، 

صصية، ويغلب أن ضر في مقالات حسين سرحان القتحهي بجعله يأخذ دور المراقب، و

 تمتزج بالسخرية من الضحية.
على تماسك  فين متضادين، وذلك يساعدتقوم مفارقة التقابل على تصوير موق .15

، وتبرز في مقالات إلى الانحياز إلى أحدهمااة النص، ويدعو المتلقي بطريقة غير مباشر

 .قارن بين الماضي والحاضرحسين سرحان الاجتمااعية، وبخاصة عندما ي
م بفعل غير الأخيرة تتماثل في القياتختلف السخرية عن مفارقة السخرية، ف .16

ي بما فيها من إدهاش تتمايز بقدرتها على جذب المتلقو مناسب، يناقض ما يُنتظر فرعله،

 تهمن تصرفافيها أن يسخر  يكثر ان الذاتية التي مقالات حسين سرحوتبرز في كوميدي،

 الشخصية.
، وتتخذ طابعًا تنافر بين الفعل والجزاءتنطل  مفارقة الاستحقاق من فكرة ال .17

لم، وتبرز في مقالات لتطهر والتحرر من نوازع الظمأساويًّا، يفاجئ المتلقي، ويحثه على ا

 إلى السرد.  تميلحسين سرحان السياسية التي
 وأوصي في خاتمة البحث بما يلي:

نظريات الوصول إلى  ةلمحاول بأدوات حديثة إعادة قراءة مباحث البلاغة العربية .1

 جديدة.

 ي.الإقناع من منظور تداول دراسة حجاجية المفارقة وقدرتها على .2

 الآداب.  الأدب العربي وغيره منإجراء دراسات مقارنة بين المفارقة في .3

 أجمعين.  بينا محماد، وعلى آله وصحبههذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على ن
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 قائماة المصادر والمراجع

لشعر والنثر وبيان تحرير التحبير في صناعة ا  ،العظيم عبد) ابن أبي الإصبع  [1]

د.ط، لإسلامي، د شرف، لجنة إحياء التراث اتحقي : حفني محما إعجاز القرآن،

 .، د. تمصر

خفاجي وعبد العزيز  تحقي : محماد عبد المنعمنه، ديوا، )عمار  ربيعةبن أبي ا  [2]

 هرة، د. ت.شرف، المكتبة الأزهرية، د. ط، القا
 ، تحقي : محماد محييالشاعرفي أدب الكاتب و ثل السائرالم  ،نصر اللهابن الأثير ) [3]

القاهرة، . ط، دابي الحلبي وأولاده، الدين عبد الحمايد، مطبعة مصطفى الب

 .م1939هـ/1358

وهاب عزام، دار الشروق، تحقي : عبد ال يلة ودمنة،كل  ،عبد اللهابن المقفع )  [4]

 .م1981هـ/1401، بيروت، 2ط

 .، د. توتبيرد. ط، دار صادر،  ،لسان العرب  ،محمادابن منظور ) [5]

 د.ط، المصرية، اهيم حمادة، مكتبة الأنجلوترجمة: إبر فن الشعر،أرسطو،   [6]

 .، د. تالقاهرة

هره الفنية لعربي المعاصر: قضاياه وظوا، الشعر ا عز الدينسماعيل )إ  [7]

 .ت ، القاهرة، د.3طوالمعنوية، دار الفكر العربي، 

شاكر وعبد السلام  تحقي : أحمد محماد يَّات،الأصماع  ،عبد الملكالأصماعي ) [8]

 ت. لقاهرة، د.د. ط، اهارون، دار المعارف، 

 ،1ط هنداوي، حنا خباز، مؤسسةترجمة:  ،جمهورية أفلاطونأفلاطون،   [9]

 .م2017القاهرة، 
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راهيم، دار تحقي : محماد أبو الفضل إب ديوانه،، )حندج  القيس  امرؤ  [10]

 ، القاهرة، د. ت.5المعارف، ط

ص، منشورات . جينيت من النص إلى المناعتبات: ج  ،عبد الح بلعابد )  [11]

 .م2008هـ/1429، الجزائر، 1طالاختلاف، 

عاصر: دراسة نقدية في فارقة في الشعر العربي المجماليات الم بن صالح )نوال ،  [12]

 هـ/1436عماَّان، ، 1طنشر والتوزيع، تجربة محماود دروي ، الأكاديميون لل

 .م2016
ماود محماد شاكر، دار تعلي : محسرار البلاغة، أ  ،عبد القاهرالجرجاني )  [13]

 م.1991هـ/ 1412، جدة، 1طالمدني، 

، ا ودارسةوتصنيف  اسين سرحان النثرية: جمعًح آثار ، عبد اللهالحيدري )  [14]

 م.2005هـ/1426، الرياضد. ط، النادي الأدبي، 

ع موازنة بينه وبين لسخرية في نثر حسين سرحان م، ظاهرة ا عبد اللهالحيدري )  [15]

 .م2006هـ/ 1427، الرياض، 1طالمازني، مطابع الحمايضي، 
إربد، د. ط، نشر، المركز القومي للشعرية، فضاءات ال  ،سامحالرواشدة )  [16]

 م.1999

، 4طسينا،  لعربية الحديثة، مطبعة ابنعن بناء القصيدة ا  ،عليزايد )  [17]

 م.2002هـ/1423القاهرة، 

 الأدبي،لنادي ا ء الحجاز في العصر الحديث،شعرا  ،عبد السلامالساسي )  [18]

 .هـ1370، الطائف، 1ط

د. ط، بي، النادي الأد، ين سرحانمن مقالات حس  ،يحيىساعاتي )  [19]

 م.1979هـ/ 1400الرياض، 
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يب الكبير الأستاذ ية والنثرية الكاملة للأدالأعماال الشعرسرحان )حسين ،   [20]

جدة،  قصود محماد سعيد خوجة، د. ط،عبد المحسين سرحان، اثنينية 

 م.2012هـ/1433
هـ/ 1388ت،  ، د. ط، بيروة بلا ري أجنح)سرحان )حسين ، ديوان   [21]

 م.1968

د. ط، دبي، النادي الأ  ،ت والصدىالصوديوان )  ،حسينسرحان )  [22]

 م.1988هـ/ 1409الطائف، 

الطائف، د. ط، دبي، النادي الأ ، ئر الغريبالطا)ديوان   ،حسينسرحان )  [23]

 م.1977هـ/1397

الطائف، . ط، دالنادي الأدبي،  ،ربفي الأدب والح  ،حسينسرحان )  [24]

 هـ.1398
طبي ، دار دب: دراسات في النظرية والت، المفارقة والأ خالد) سليماان  [25]

 م.1999، عماَّان، 1طالشروق، 
لمؤسسة العربية للدراسات ا لشعر العربي الحديث، افيشبانة )ناصر ، المفارقة   [26]

 م.2002، بيروت، 1طوالنشر، 
 يتراك للنشر والتوزيع،إ الدراما الشعرية، بناء المفارقة في  ،سعيدشوقي )  [27]

 م.2001، القاهرة، 1ط

دار الفكر العربي، د.ط،  ،راسة في بنية الدلالةالعبد )محماد ، المفارقة القرآنية د  [28]

 م.1994/ هـ1415القاهرة، 
 ية للنشر لونجماان،شعر، الشركة المصرية العالمكتاب ال  ،محمادعبد المطلب )  [29]

 م.2002 ، القاهرة،1ط
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من الأدب : صفحة ي الصحراءوح  ،عبد الله)   وبلخيرمحماد) عبد المقصود  [30]

جدة، ، 2ط د المقصود محماد سعيد خوجة،الناشر: عب العصري في الحجاز،

 .م1983هـ/1403
ل إبراهيم ي : محماد أبو الفضتحق ،العسكري )الحسن ، جمهرة الأمثال  [31]

 .م1988هـ/1408، بيروت، 2طالمجيد قطام ، دار الجيل، وعبد

 ـإلى سنة 1343ن سنة ث ملأدب السعودي الحديالمقالة في ا  ،محماد) العوين  [32] ه

 .م2005هـ/ 1426، الرياض، 2طدار الصمايعي،  هـ،1400
ماد عصفور، محاولات أربع، ترجمة: مح تشريح النقد:  ،نورثربفراي )  [33]

 م. 1991هـ/1412ان، عماَّد. ط، الجامعة الأردنية، 

 دار الكتب العلماية، ،ةغفي علوم البلا لإيضاحا ، جلال الدينالقزويني )  [34]

 .م2003هـ/ 1424بيروت،  ،1ط

تحقي : محماد محيي  ده،ة في محاسن الشعر وآدابه ونقدالعما  ،الحسنالقيرواني )  [35]

  م.1981هـ/1401بيروت، ، 5طالحمايد، دار الجيل،  الدين عبد
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Abstract:  

This research will study the types of irony in Hussein Sarhan's articles, in order to 

identify the features of paradox there, determine its functions, and clarify its ability to 

achieve aesthetics in those articles. 

This research is based on constructive method , and it consists of two points: the verbal 

irony and the situational irony. 

Verbal irony is a form of saying, in which a meaning is given, while another meaning  

is intended, which often contradicts the apparent superficial meaning, and it has 

several types, which are: title, word and against it, simile, intertextuality, and praise 

instead of blame.The Situational irony is due to a situation or event that is seen in the 

framework of the irony, and it has several types, which are: events, dramatic, 

confrontation, ridicule, and merit. 
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